
جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

قسم العلوم الاجتماعیة

مذكرة 

ماستر أكادیمي

علوم اجتماعیة: میدان

فلسفة: شعبة

فلسفة عامة: تخصص

آمنة شیباني: إعداد

خدیجة حلیمي

: .../.../...نوقشت علنا یوم

:بحضور اللجنة المكونة من

مشرفا ومقررا-أ –أستاذ محاضر :            د ابراهیم كراش

رئیسا-ب –أستاذ محاضر :             عمر برابحدــ 

مناقشا-أ –أستاذ مساعد :      الصدیق بن غزالة. أ

التجربة الجمالیة عند مارتن ھیدغر  

: الموسم الجامعي
2019/2020

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

قسم العلوم الاجتماعیة

مذكرة 

ماستر أكادیمي

علوم اجتماعیة: میدان

فلسفة: شعبة

فلسفة عامة: تخصص

آمنة شیباني: إعداد

خدیجة حلیمي

: .../.../...نوقشت علنا یوم

:بحضور اللجنة المكونة من

مشرفا ومقررا-أ –أستاذ محاضر :            د ابراهیم كراش

رئیسا-ب –أستاذ محاضر :             عمر برابحدــ 

مناقشا-أ –أستاذ مساعد :      الصدیق بن غزالة. أ

التجربة الجمالیة عند مارتن ھیدغر  

: الموسم الجامعي
2019/2020

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

قسم العلوم الاجتماعیة

مذكرة 

ماستر أكادیمي

علوم اجتماعیة: میدان

فلسفة: شعبة

فلسفة عامة: تخصص

آمنة شیباني: إعداد

خدیجة حلیمي

: .../.../...نوقشت علنا یوم

:بحضور اللجنة المكونة من

مشرفا ومقررا-أ –أستاذ محاضر :            د ابراهیم كراش

رئیسا-ب –أستاذ محاضر :             عمر برابحدــ 

مناقشا-أ –أستاذ مساعد :      الصدیق بن غزالة. أ

التجربة الجمالیة عند مارتن ھیدغر  

: الموسم الجامعي
2019/2020





الإهداء

واج بها كیاني فساجلت أمإلى من خطت أطر السعادة في حیاتي، وغمر حُ 
أحلاميحققلأالصعوبات و ضحت براحتها،

فاطمة:أمينور حیاتي
دئ المبامعاني الأمل في حیاتي، و سعى لتعلیمي أرقىرسمإلى الذي 

والقیم، سندي الذي أنتهي إلیه
علي: أبيمرشدي ودلیلي

:أحبائيأجداديإلى من أناروا حیاتي بالدعاء
ةفاطم، أم الخیر، بلخیر، محمد

: إلي من تركن روحي إلیهم فتغدو أحزاني أفراحا إخوتي
عز الدین، كوثر،خولة

: إلى من كان لي خیر عون في خوض غمار العلم والتماهي فیه
عماتي وخالاتيأعمامي وأخوالي،

كل باسمه: إلى كل من علمني حرفا طوال مساري الدراسي أساتذتي
إلى الفراشات اللواتي قضیت معهن أحلى أیام عمري صدیقاتي وزمیلاتي 

ابتهال، صفاءجمعة، خدیجة، حیزیة، : خاصة
راضیة، یسرى

لجواره، فتركت في التي اختارها الرحمنمة بن قطایةزمیلتي فطیإلى روح 
أفئدتنا شوقا إلیها، تغمدها االله برحمته

أهدي إلیكم ثمرة هذا العمل
ةشیباني آمن



ءلإهداا

لنور الذي لا ینطفئا،حیاتيإلى الصدیق والمعلم الذي أجده دائما في 

خمیس:أبي العزیزبهاأعتز قدوتي التي 

سراجي الذي أنار طریقي،لمتني معاني الحب والأملإلى من ع

عائشة: أمي الحبیبةإلیها أنتهيسندي التي 

خیرة، مسعودة، عليحشاني، :إلى أجدادي حفظهم االله لنا

معهم الحیاة ضحكةإلى بلسم روحي ورفقاء دربي اللذین تغدو 

حشاني،إیمانسلمى، نرجس،: إخوتي

عائلة حلیمي وهنيإلى 

إلى من جعل الفلسفة في قلبي عشق لا ینتهي قدوتي 

فرج صدیق                                                                   : في الفلسفة أستاذي الفاضل
:إلى الأخوات التي لم تلدهن أمي

حوریة، آمنة، سلمى، رقیة، راضیة 

أهدي لكم هذا النجاح                                                                                                          
وفي النهایة شكرا لكل من ساهم في خروج هدا العمل من الخفاء إلى العلن

خدیجة حلیمي



:شكر وعرفان

ض في غمار ھذا 

.على نعمھ وأفضالھ علیناالبحث، فالحمد لھ 

: نتقدم بخالص الشكر والتقدیر وكبیر العرفان، إلى أستاذنا المحترم المشرف على المذكرة
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مقدمة



مقدمة

أ

وقد ، التناول الفلسفي للتجربة الجمالیة جدلا دائما حول أهمیتها وطبیعة موضوعاتهارفَ عَ 
فاختلفت السُبل التي حاولت تفسیر اء ومذاهب حاولت النفاذ لماهیتهانبثق عنه مجموع آر ا

قدمت مقاربات فظهرت نظریات ، التي استقت منهاها باختلاف وتباین المشارب طبیعت
.*1والانعكاسیةنظریات المحاكاة والشكلیة والانفعالیة منهاتفسیریة لها یُذكر 

؛ وقد أولَت الجمالیات في العملیة الإبداعیةوالعمل الفني انالفنكما تمّ الإهتمام بدور 
علما أنّ هاته القضایا عرفت البلورة النهائیة في للفنان المبدع أهمیة كبرى في هذه العملیة، 

)Baumgarten/1762-1714(لبومغارتنوذلك مع التأسیس الاستیطیقي ،المرحلة الحداثیة
. الذي عُرف بوصفه علّة أساسیة في ظهور الجمالیة كمبحث مستقل له قضایاه

من أهم القضایا المطروحة في هذا كالیة الحقیقة وعلاقتها بالفن والجمالوتعد إش
مكانیة الإبستیمیة المناقشة والتحلیل في محاولة لتحدید الإتناولها الفلاسفة بحیثالمجال، 

ین في تحلیله فلاسفة الفن لها، وذلك منذ الطرح الأفلاطوني، إذ باتت حاضر تاریخي تبا
.الابستیمولوجي لهذه المسألةحسب التوظیف

Martin/1976- 1889(غر هیدیندرج الفیلسوف الوجودي مارتن اق هذا البحثوفي سی

Heidegger(رتبط فیه خطابه الجمالي بالتوجه ضمن المهتمین بالمیدان والذي ا
عى من خلاله إلى تجاوز فلسفة الفن الأنطولوجي، حیث عمد إلى تأسیس مسار جدید یس

والتي كرّست لمركزیة الذات في العملیة الإبداعیةقاستیطیسیكیة بوصفها االكلاوالجمال
عادة بلورة العلاقة بین إبانشغاله، بالإضافة إلىالفن كخبرة جمالیة للمشاهدهافووص

.مجال لحدوث هذه الأخیرةكالفن بتوصیفوالحقیقة،الجمالیات

، منطلقا في معالجته لها من )Lenin Vladimir Ilych/1924ــ1870(اللینینيالأساس المنهجي والفلسفي لعلم الجمالهي : الإنعكاسیة*1
عي، یعكس في خاتمة المطاف النظام التعالیم الماركسیة حول القاعدة والبناء الفوقي، تنص على أنّ الفن شأن سائر أشكال الوعي الاجتما

).37،دط،ص1978جلال الماشطة، دار الفارابي، بیروت،:، ترأسس علم الجمال الماركسي اللینینياوفسیانیكوف وآخرون، (.الاقتصادي للمجتمع



مقدمة

ب

مه من ناحیة أخرى من قبیل الإشكالات التي شغلت اهتمامراجعة العدید من بكذا قام و 
ید لتناول هاته الفن بمثابة انفتاح جداعتبر فیهالذي اوالفینومینولوجیا والشعر والتأویل، اللغة، 

عن الحقیقةةحثابهمیة الأخیر في فلسفته الهادفة والن أیكون قد بیّ المسائل، وهو بذلك
.نسقطت في النسیاالأنطولوجیة التي

:أسباب اختیار الموضوع

ــ من أهم الأسباب الموضوعیة لاختیار الموضوع هو تسلیط الضوء على التناول 
.الهیدغري للقضایا الجمالیة وكذا التولیفة الفلسفیة التي نسجها مابین الوجود والفن والحقیقة

ــ أمّا على المستوى الذاتي فهو الإعجاب بالفلسفة الألمانیة المعاصرة، وفكر فیلسوف 
الغابة السوداء خاصة فیما تعلّق بمحاولاته الوجودیة لحل أزمة الإنسان والوجود في مختلف 

.الآلیات التي اعتمدها

:الإشكالیة

:يالبحث وهي كالتالض لإشكالیةوانطلاقا مما تقدّم نتعرّ 

ر لمشروعه الأنطولوجي من خلال تحلیلاته الفلسفیة للفن والجمال؟كیف أسّس هیدغــ 

: وقد تضمّنت عدة تساؤلات تمثلت فیما یلي

ـ فیما تمثلت أهم المرجعیات التي استقى منها هیدغر في التأسیس لفلسفته الأنطولوجیة ؟ 1

أهمیته ؟ـ ما مفهوم المنعطف في فكر هیدغر وفیما تجلّت 2

ـ فیما تمثلت طبیعة التجربة الجمالیة عند هیدغر، وماهي الوظیفة التأسیسیة التي حددها 3
للشعر؟ 

:خطة البحث



مقدمة

ج

ر الأنطولوجیة والفهم الأمثل لسیرورة فلسفة هیدغمن أجل الإجابة على إشكالیات البحث 
.فصول، وخاتمةمقدمة، ثلاث : الدراسة مقسمة كالتاليضعتوُ 

مقدمة وهي تقدیم للموضوع والتعریف به، كما أنها الانطلاقة الأولى في الغوص في ثنایا 
. الموضوع وتحلیل عناصره

رومینولوجیا هوسرل في فلسفة هیدغالنیتشویة وفینكل من الفصل الأول فیتناول أثر 
من دشّن هذا رلذي عرفته الظواهریة باعتبار هیدغبالإضافة إلى المنعرج الهرمینوطیقي ا

.المنحى

ر من الوجود إلى الفن ض فیه للمنعطف الذي عرفه فكر هیدغعرّ تالفصل الثاني سیتم ال
ته الجمالیة في سیاق مسار الذي اتخذه في فلسفیتم التطرق للوأسباب هذا المنعطف، كما س

.یقاستیطرفضه للا

بكل من االجمالیة وعلاقتهر للتجربةتحلیلات هیدغعن حدث فیه سیتم الت: الفصل الثالث
.الحقیقة والوجود وكذا دور الشعر في بحثه الفلسفي المتعلّق بالفن والجمال

خاتمة وهي عبارة عن حوصلة هامة عن أهم النتائج والأحكام المتوصل إلیها بعد تحلیل 
.جابة عن أهم الإشكالات التي طرحت في المقدمةالإالموضوع، وكذا 

: البحثالمنهج المعتمد في

وقد اعتمدنا في معالجة هذا البحث على المنهج التحلیلي المناسب للنفاذ لماهیة الظاهرة 
الجمالیة الفنیة، وذلك من خلال تحلیل آراء هیدغر وتفسیرها وتفكیك عناصرها بالإضافة 

.للوقوف على أهم الاستنتاجات الجمالیة حول الموضوع

صد التطور التاریخي لأفكار هیدغر تاریخي وذلك لر ستعانة بالمنهج الكما تمّت الا
.الجمالیة وأهم جذورها الفكریة من أجل فهم فلسفة الفن الهیدغریة



مقدمة

د

:أهم المصادر المعتمدة في البحث

ومن أجل فهم تطور فلسفة هیدغر ونزوعه نحو الفن والجمال اعتمدنا في دراستنا على 
إنشاد"، "كتابات أساسیة"،"أصل العمل الفني"،"والزمانالكینونة ": مصادر الفیلسوف منها

.وغیرها من المؤلفات الخاصة به"المنادى

: صعوبات البحث

لا یخلو أي بحث من صعوبات تعترض طالب العلم أثناء البحث مما لا شك فیه أنّه
: والسبك النهائي للموضوع ومن أبرز، العوائق التي صادفتنا ما یلي

ـــ صعوبة اللغة المعتمدة من قبل هیدغر نتاج المصطلحات المنحوتة من قبله وكذا 
.المراوغات المفاهیمیة التي احتوتها فلسفته والتي صعبّت من استجلاب الفهم الصحیح له

ن حیث اهتمام ـــ قلة الدراسات والأبحاث التي تناولت فلسفة الفن والجمال عند هیدغر م
.تحلیلاته الأنطولوجیة للدزاین وكذا مسائل من قبیل التقنیةلسفته بالمتتبعین لف

ـــ دون نسیان الضغط النفسي الرهیب الناجم عن تفشّي وباء كورونا المستجد وتبعاته التي 
. صل بیننا نحن الطالبتان من أجل إتمام العمل على النحو الأمثلساهمت في صعوبة التوا

ما أمكن بهتقریب الفهم المتعلّقالبحث والعمل على إنهائه لتقدیم حاولناومع ذلك
. والحمد الله الذي أعاننا على ذلك



الفینومینولوجیا الأنطولوجیةأسلاف هیدغر في : الفصل الأول

قارئا لنیتشههیدغر: 1المبحث

فینومینولوجیا هوسرللهیدغر استنفاذ:2المبحث

المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا:3المبحث



5

التأصیل الإغریقي المنبع الذي أسّس من خلاله لقد مثّل القول الفلسفي منذ 
بحیث سلك ؛ستلهم منه في نحت مفاهیمهافته و لفلس)Heidegger/1976-1889(غرهید

، التي وضعها محل الفن والوجودمسائل خاصةفیها أهم رواد هذا القوللائسامدروبا عدیدة 
.الفیلسوف نصیر الفن والحقیقةر غهید، ومن هذا الطرح الإبستیمي إنبثق تحلیلالمناقشة و ال

الأفلاطونیة فهیدغر، التي تأثر بهاالفكریة تعددت المشاربومن هذه المنطلقات
ر عن تنوع التشكیلما یعبّ وهو الألماني،رواد الشعر ، وكذا رواد العقلانیة الحداثیة، الوجودیة

.لسفته الوجودیةلبنیة الفكریة لفلتركیبة االذي هندس

في هذا الفصل سیكون على البحث ب فیه مجالغیر أن التركیز الأكبر الذي ینصّ 
)Friedrich Nietzsche/1900- 1844(الذي سجله كل من فریدریك نیتشهالفكريالأثر

عتبارهماار، بغفي فلسفة هید) Edmund Husserl/1938-1859(وإدموند هوسرل 
ستعار مفهوم الفناقدریة، فغشكلت فلسفة الفن الهیدهجیة التيیؤلفان البنیة المعرفیة والمن

. هوسرله والفینومینولوجیا كمنهج مننیتشل

یقي للفینومینولوجیا للمنعرج الهرمینوطوللإشارة أیضا سیتم التطرّق في هذا الفصل
وذلك من أجل الظواهریة بالتأویلیة،ن لهذا المنعطف بتدعیمهر الذي دشّ غعتبار هیداب

ت عحقیقة الوجود، كما استدوتعمیق تجلّيفي ذ لماهیة الظاهرةو ثل والنفالفهم الأمضمان 
ته المنهجیةوخصّوصیّ رغتوضیح أثر هیدالهرمینوطیقي لالمرور برواد هذا المنعرجالقراءة 
.على نهجهالفلاسفة الذین سارواعلى 

لك؟كیف تم ذ: ومن هذا السیاق یمكننا طرح سؤالنا
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نیتشهلر قارئا غهید:1المبحث

روا في الفكر الفلاسفة الذین أثّ أهممن)Friedrich Nietzsche(نیتشهفریدریك د عّ یُ 
ساعیا ،لأصنامهمحطما ي،الحداثا للفكر مخالفرفتح أفق جدید للتفكیإذ ،رالمعاصالفلسفي

، خاصة مقولة الأنا الواعیة والمفكرة التي أحكمت مقولاتهنضوت علیهاكشف الزیف الذي ل
.ها وتؤطر لهات الخفیة التي تُسیر بفضح الآلیاوذلك ،رى مقالید الفكعلقبضتها

دراسة من قبل البحث و للموضوع ؛ فأضحى ثةللحدانقد فلسفة نیتشهمن هنا اعتبرت 
1رین النقدیین، وكذا ما بعد البنیویین والتفكیكیینالوجودیین وأنصار الفینومینولوجیا والمنظّ 

بلورةتأثروا به فيالذینر من أهم الفلاسفةغهیددیعَ وُ وي، النیتشّ الفلسفي ثرالأقتفوااالذین 
.نفاالفن، الذي تنمذج كمنعطف انتهى إلیه الفیلسو مجالخاصة فية،الفلسفیّ تهتأملاّ 

الأسئلةعن ت تخلالتي نقدهما للحداثة عقب فننحو الوقد كان توجه نیتشه وهیدغر
فكان الفن سانیةإنسان دون إنو ،في الإنسان جعلت منه أداة دون معنىخلقت أزمةفالأصیلة

.الوجه الآخر للوجودة و قیم المستقبلیللیستأسِ وكذا مةالأز هاته لحلبدیلال

ى الدور الممنوح یتشوي، یتجلّ ر من الفن النغستلهام هیداوفي سیاق تسلیط الضوء على 
أرقى مقام نبلغه یقع في إطار معنى "بأنّ نیتشه صرّحفقد ، عتباره جوهري في فلسفتهماابله 

تثبت قیمته أین؛الفنيیبلغه الإنسان من خلال أثره أسمى مقام یمكن أنف2"الأعمال الفنیة
سمه، وذلك من إد خلّ قدأسطورة أودیبمثلاعمل سوفوكلیسفه،فكرتویجسّد ویخلد عمله

ات تجلیّ هيإلى أنّ كل الموجوداتنیتشه، وقد انتهىكعمل فنيالأذهانفي بقائهخلال
.القیمة التي وضعها للفنبین عظیم في صورة جمالیة، ما یُ الكونللذي أوجدإبداعیة فنیة

منا الفن على مدى آلاف علّ ..."فقدوسیلة للإقبال علیهاو للحیاةانعكاساالفنر عتباوقد 
السنین أن ننظر إلى الحیاة وإلى كل شكل من أشكالها وأن نستخرج أحاسیسنا هذه إلى 
الحد الذي نصرخ فیه أیا تكن هذه الحیاة فهي جمیلة هذا الدرس الذي یلقننا إیاه 

الفنذلك أنّ ؛3"الحیاة الإنسانیة كأنها قطعة من الطبیعةإلىبالوجود والنظر الاستمتاع
. 10ص1، ط2015مروة عبد السلام، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، القاهرة، : تر،نیتشه مقدمة قصیرة جدامایكل تانر، 1
.111، ص1، ط2008شاهر حسن عبید، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، : ، ترمولد التراجیدیافریدریك نیتشه، 2
.124، دط  ص2008بیروت لبنان، ، إفریقیا الشرق،1ج: محمد الناجي: تر، مفرط في إنسانیتهإنسانفریدریك نیتشه، 3
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خاصة إذا المآسي التي تحیط بناتبالتمتع بجمالها مهما كانوذلك مدرسة تعلمنا فن الحیاة
في ترغیبلوسیلة لهلطبیعة كمصدر جمالي، ما یجعلنظرنا إلیها كقطعة فنیة لا تتجزأ من ا

والصعاب رغم الآلاملها اثباتإ،ي الإنسانفویل مآسیها إلى متعة تبعث الشغف الحیاة وتح
في سعیه وهذا كما هو، لحقیقة الواقع والقبول بهاتجسیدوذلك علیها،التي تنضوي

.لاستجلاب الدور التراجیدي للفن أسوة بالیونان الأوائل

العدمیة وحالة تج عنها المیتافیزیقا التي نَ من أجل تجاوز كان الفن علىوإقبال نیتشه 
، إذ )الدین(التي عرفها الإنسان الأوروبي بعد سقوط المثل الأعلى الزهدي الروحي الخواء
الفن حیثما یتقهقر الدین فتقدم المعارف قد زعزع أركان الدین وبعث في یشمخ "یقول

كشف الطبیعة الخرافیة للقیم مع فبعد؛ 1"الناس ارتیابا ومن ثمة یرتمي في أحضان الفن
یسعى للبحث عن التقدم العلمي المخیف الذي أفقد الإنسان قیمته بعد زوال حسه الدیني فإنه

.وذلك لن یكون سوى الفنإلیهملاذ آمن یسكن 

ما لیس مكتشف وذلك یكشففهو میة كبرى في فلسفته، للفن أهقد أولى هیدغروكذلك
إنَ العمل الفني "إذ یقولوطبیعتهالوجود ي حقیقةعتباره المجال لتجلّ ابحضور، لبجلبه ل

ویتم هذا الافتتاح في العمل الفني بمعنى الكشف، .یفتتح وجود الموجود على طریقته
على هذا النحوو 2"حقیقة الموجود تضع نفسها في العمل الفني. بمعنى حقیقة الموجود

ریقته، ففیه یكشف الوجود عن یبتكرها بطفهو ؛دزاینفیه حقیقة الضحتتجال هو مالفن ف
.یشكله الأثر وأسلوب ظهورهالذي ل العمل الفني منفذ لیبرز إلى العیان الواقع إذ یشكّ ؛ نفسه

هفن أنها كشف للواقع الذي یرید الفنان أن یستنطقماهیة الحقیقة في حضورها في الومنه 
أنَ الفن یكسب الحقیقة العمل بوصفه شیئا حقیقیا إذ الشكل الفني في إبرازالذي یشرع فیه 

.حقیقة للوجود وجوهرهمجال ، بذلك یكون الفن 3للشيء الذي یعبر عنه

مأزق الإنسان الذي هیمنت علیه التقنیةالمیتافیزیقا و ر نحو الفن لتجاوزغوقد توجَه هید
جعلیعرف له حدود، ماالذي لم یعد وبسطت نفوذها على عالمه، في ظل طغیان العلم 

.97، مرجع سابق، صمفرط في إنسانیتهإنسانفریدریك نیتشه، 1
.93، ص1، ط2003أبو العید دودو، منشورات الجمل، كولونیا ألمانیا، : ، ترأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2
.237، ص1، ط2007حسن ناظم، علي حاكم صالح، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنان : ، تررغطرق هیدهانز جورج غادامیر، 3
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یق قیم الحریة والتقدمبعدما كان یسعى من خلالها لتحقها مجرد وسیلة في یدالإنسان
وهذا ما شكل خطر هدد كیان الفرد نتاج1"خاضعین للتقنیة ومحرومین من الحریة"أضحینا

الشاعري ر بضرورة تجاوز الفكر التقني واستعادة الطابع غعقلنة الواقع، فكان أن ألزم هید
ر غفوفقا لهید. نسياستعادة الوجود المكذا الذي یعید للإنسان ماهیته التي طمستها الحداثة و 

شعري الذي كان فیه التفكیر ال؛ما قبل سیطرة العلومیكشف الفن الحقیقي والشعر عن واقع 
.رهومها الحدیث أي دو أین لم یكن للتقنیة بمف-العصر الإغریقي-أي ؛ سید الموقف

ریة في مصطلح العودةغفلسفة الهیدكما یمكن تقصي الآثار النیتشویة في ثنایا ال
ممثلة في نظرتهم الجمالیة للوجود الو ائلالأو الإغریقلها أسَسللفكر التي الأولىصولللأ

ضي الماإلىفكما أمل نیتشه من أوبرا فاغنر تحقیق وثبة . قبل السقراطیةوخاصة المرحلة ما
الأصول القبل تافیزیقا نیتشه لإرادة القوة نحور القفز من میغالإغریقي، سیود هیدالتراجیدي
.الیونان الأوائلبها ا ما یبین نظرة التعظیم التي حُفّ وهذ،2سقراطیة

لیونان ابوصفه -))مولد التراجیدیا((-في كتابه العودة للأصولوقد عبّر نیتشه عن 
بروا فن ل حیاتهم لأنهم خَ قتفاء أثرهم وتمثُ االعالم كله، لذا وجب لثقافة منظرینكالأوائل

والحیاة التي عاشوها هي التي تستحق ،على الحیاة بشغف وبملء أحاسیسهمالعیش، وأقبلوا
جدید مستقبلا في مولدإیماننااختبارالجمیع عن یتوقف"أنإذ صرّح بضرورةأن تعاش،
العصر فقط یمكن أن تتحقق آمالنا في التجدد والنقاءهلیني الغابر، ففي هذا للعصر ال

ى أمل نیتشه في میلاد عصر جدید یحتفي یتجلّ هنا 3"للروح الألمانیة عبر سحر الموسیقى
الصلة بین الفرد تعمّقإذ ،ت التراجیدیا مركزا لهابأسلوب حیاة الیونان وثقافتهم التي مثل

والتمتع ،الإنسان وآلامه وكیفیة تجاوزها من خلال الفندت معاناة الیوناني وواقعه، أین جسّ 
ا من عتبار للعقلانیة التي تقضي على روح التراجیدیاندفاع دون أي ابالوجود وإشباع غرائزه ب

.حیث كونها فن لإثبات الحیاة

وذلكیسترجع الفن الألماني تألقه ونقاءه من شوائب العقلنة التي أفقدته روحهوبذلك فقط

.44ـــ43ص1، ط1995قافي العربي، محمد سبیلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الث: ، ترالتقنیة، الحقیقة، الوجودمارتن هیدجر، 1
.214، دط، ص1995الجیوشي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، فاطمة : ، ترالقول الفلسفي للحداثةیورغن هابرماس، 2
.227مرجع سابق،ص: ، ترمولد التراجیدیافریدریك نیتشه، 3
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إطلاقن إذ تعد مجال یمكن للفنا؛شیرة لمرور هذه الروح التراجیدیةخلال الموسیقى كتأمن
الأصول والحنین النیتشوي نحتبدّى، وهنا یدون أي قیودوأحاسیسهالعنان لطاقاته وقدراته 

. ورغبته في استنساخ التجربة الأولى كتجدید للبدء الإغریقي الأول

روث الیوناني في حمولته كمن في تعظیمه للمو الإغریقیة تَ ر فعودته للأصول غا هیدأمّ 
ها، ما جعله یقیم حوارا مع كل من علیبوصفه تأسیسا للكینونة وحفاظاالشعریة،
ن جعلا من القول الشعري االلذ)*Heraclitus(وهیراقلیطس*)Parmenides(بارمنیدس

والذي تجلَى في أسلوب الطرح الشذري الذي ممارسة فلسفیة تحكي عن الوجود وطبیعته 
ملزمون أن نرجع إلى الفیلسوفین المهمین بارمنیدس "فكان أن صرّح بأننا اتبعه كل منهما، 

وهیراقلیطس، ونحاول مرة أخرى أن نسأل لننال إذن الدخول إلى العالم الإغریقي، والذي 
فإنّ وهكذا1"تساند عالمناقوامه وأسُسه قواعده، على الرغم من تشویهها تبقى فعالة 

بط الحالي الغربير تهدف لانللیونالأولالعصر إلىبضرورة العودیةر غهیدالرؤیة ال
وجلبها ریة والحقةالجوهالأسئلةستلهام ابغرض ذي العظمة وذلك بالماضي التلیدالمستهلك

النظري للحقیقة والوجود التي تأسیسهافي الأفلاطونیةه المیتافیزیقا من النسیان الذي أحدثت
ستعادة الإنسان لاوذلك 2للحظة المفصلیة في التباعد بین الشعر ونداء الكینونةأصّلت 

في كل عند هیدغر یتمُّ الیونانيالعودالجدیر بالذكر أنّ و .لماهیته الشاعریة وتجاوز التقنیة
ه بالوجودماهیة الإنسان وعلاقت، عن طریق الفهم الحق لیةوالكلامیةالشعر و ةویاللغتجلیاته

. حسب طرح هذا الأخیرفي كل مستویات الإبداع الإنساني

.ر به عن الواقعفه أسلوب فكر یُعبّ بوصن، لدى الفیلسوفیالنزوع الشعريمستلنماك
حیث طرحه لأفكاره في كتاباته وأسلوببیّنفإنه یتالنیتشوي نحو الشعر تعلق بالتوجه وفیما ی

.133، ص1، ط2015عماد نبیل، دار الفارابي، بیروت لبنان، : ، ترایمدخل إلى المیتافیزیقمارتن هیدجر، 1
.111، ص1، ط2008،، دار الفارابي، بیروت لبنانهاء الفینومینولوجي للمیتافیزیقامارتن هیدجر الفن والحقیقة أو الإنعلي حبیب فریوي، 2
م أو .، المستوطنة الإیونیة في الیونان الكبرى، عاش في أرجح الظن في نهایة القرن السادس ق)إیطالیا(فیلسوف یوناني ومشترع لإیلیا بارمنیدس*

، معجم الفلاسفةجورج طرابیشي، .(في النصف الأول من القرن الخامس، وهو من الفلاسفة الطبیعیین  وكذا فیلسوف قائل بوحدة الوجود والثبات
).138ص، 3، ط2006لطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دار ا

م أو في أوائل القرن الخامس، یوم كانت مدن أیونیا في أوج الثورة على الفرس، .فیلسوف یوناني، عاش في أواخر القرن السادس قهیراقلیطس*
لاسفة الطبیعیین، وكذا الفیلسوف القائم بالصراع كقانون في وله ندین بأول مؤّلف عقلاني في الكون بعنوان الطبیعة أو ربات الفن، وهو من الف

.)697المرجع نفسه،ص(الطبیعة، والصیرورة والتغیر، 



أسلاف ھیدغر في الفینومینولوجیا الأنطولوجیة:                                      الفصل الأول

10

تستنطقها مؤلفاتهشعریةجعل من الفلسفة ممارسةالذي يعلیها الَنفَسُ البیاني والبدیعیطغى 
ا بطریقةهكذا تكلم زرادشت، عدو المسیح، أفول الأصنام وغیرها، حیث كتبهعلى شاكلة

یدا مستعالحداثةالطرح المنطقي الصارم الذي كانت علیه لا نسقیة مخالفا بها أسلوب ةشذری
موع القصائد التي أوردها في كتبهفي مجةعالنز هظهر هذتكما . أسلوب الیونان الأوائل

حوار،رسالة دعوة، سعادتي، غیر متحمس: وهذه مجموعة عناوین مختارة لهاته القصائد
یقول ، المستهزئ،زم، التبدل الثالث للجلد، أزهاريللفاضلین، حكمة دنیویة، الرفیق الملا

وغیرها من أشعار وقصائد موزعة بین مؤلفاته والتي تبین حب نیتشه للشعر وقد 1..المثل
.اختلفت موضوعاتها حسب الفكرة التي أراد التعبیر عنها

في عظیم القیمة التي أولاها للشعر، رغم یتجسّدنزوعه الشعرير فإنغأمّا هید
الشعر هو تأسیس الوجود "یعتبر أنّ إذالفلسفي له، اختلافه عن نیتشه في كیفیة التوظیف

الوجود وذلك من خلال مظهرأنّ الشعر هو مجال لانكشاف وتبمعنى2"بواسطة الكلام
كشف الفنان الشاعر حقیقة إذ من خلاله ی؛العلنإلى مجال یظهر فیه المستترفهو ،الكلمات
على أن برزأن یبمثابة وسیط یسمح للدزّاین وهو في شكل قول شعريویستنطقها الموجود

كما .تهیئة المجال للمحتجب لكي ینكشفالتأسیس المقصود لیس الخلق من العدم وإنما
وهیراقلیطس، وكذا أشعار كل من س بارمنیدتبیّن اهتمامه بالشعر في دراساته لأشعار 

ن الأثر الذي تركته في رسكلة مفهومه أشعارهم وبیّ حلّلذیناللهولدرلین وتراكل وغوته، 
. في الوجودة الإنسانلمكان

1Friedrich Nietzsche, the Gay Science, Tr: Josefine Nauckhoff, Cambridge university Press, New York, First
published, 2003, p11-13.

.62، ص1، ط1994بسام حجار، المركز الثقافي العربي، بیروت، : ، ترإنشاد المنادى قراءة في شعر هولدرلین وتراكل، مارتن هیدجر2
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فینومینولوجیا هوسرللر غهیداستنفاذ: 2المبحث

لمنهج، ضمن اهتماماتهسؤال اشتغلوا على من أهم الفلاسفة الذین ارغهیدعتبریُ 
اعتبر المنهج فالمعنى الحقیقي له،في سبیل استجلابة، المتعلقة بمعنى الوجود، الأنطولوجی

الأمثل للنفاذ لماهیة )Edmund Husserl(هوسرلإدموند الفینومینولوجي الذي هندسه 
التوظیف ماهیةتفهم وهكذا ، فلسفتهتمد من قبله فيالكینونة، فكان أن أعلن بأنه المنهج المع

. مفهوم فینومینولوجیا هوسرلیجب تحدید ر، لكن قبل ذلكغالفینومینولوجي عند هید

دراسة وصفیة لمجموعة ظواهر، كما تتجلى في "ها ف لالاند الفینومینولوجیا بأنّ عرّ یُ 
الزمان أو المكان، بالتعارض إما مع القوانین المجردة والثابتة لهذه الظواهر؛ وإما مع 
الحقائق المتعالیة التي یمكنها أن تكون من تجلیاتها؛ وإما مع النقد المعیاري 

بتعلیق في الشعورىنهج یختص بوصف الظواهر كما تتجلّ ما یعني بأنّها 1"لمشروعیتها
الشعور سواء كانت ضمن إطار الزمان والمكان لأنّ كل الأحكام المسبقة وحمولتها المعرفیة، 

عن العالممسبقة ومتعالیة مثالیة السابقة التي أعطت تصوراتیتبدل، أو المقولات العقلیة وال
.بغرض النفاذ لماهیتها

فها، فیعرّ الغایات التي یرجو تحقیقهانولوجیا حسبوقد تعددت مفاهیم هوسرل للفینومی
معتبرا إیاها فن،رالصوري للظواهعقليلمضمون الیبحث في اماهیاتا للبوصفها علمتارة 

الذات عن طریق الحدس دون یهتم بالمعارف والتمثلاث الماهویة التي تدركها وصفي خالص
.2بحث مباشر نحو جوهر الظواهرو معرفة اعتبارهاواسطة ب

ن مَكّ تُ كمة ومطلقة س بصورة محؤسّ علما مُ ها جعلساعیا لبأنها فلسفة أولى هافعرّ یُ كما 
التي بها الماهویةفكرة الفینومینولوجیانحو فُتوجّهةالثقافة والمعرفمن حل مشاكل المعیش و 

.تحقیقهلفي مشروع اشتغل علیه3،الفلسفة الأولىعلم فلسفي هو وجد یُ فقط یمكن أن

.  973،ص1، ط2001، منشورات عویدات، بیروت باریس، 2خلیل أحمد، المجلد: ، ترالموسوعة الفلسفیةأندري لالاند، 1
أبو یعرب المرزوقي، جداول للنشر والتوزیع، بیروت لبنان، : ، ترالخالص وللفلسفة الظاهراتیةأفكار ممهدة لعلم الظاهریات إدموند هوسرل، 2

.152، ص1، ط2001
، دط، 1958تیسیر شیخ الأرض، دار بیروت للطباعة والنشر بیروت، : ، ترتأملات دیكارتیة أو المدخل إلى الفینومینولوجیا، إدموند هوسرل3

.  174ـ173ص
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، بحیث ةهوسرل العلم الكلي الیقیني الذي تنضوي تحت لوائه المعارف الممكنیعتبرها و 
وذلك بالمعنى الدیكارتي ذي الأساس المطلق لكل ما في ،كل العلوم وتتأسستنطلق منها

یدها بعدما انشطرت إلى تخصصاتتوحو ،التي حدثت في العلومعلاج الأعطابل1الواقع
.فهم الإنساننحرفت عن اعارضة تعددت إلى مذاهب فلسفیة متالتي فلسفیةالمعارف الو 

نتیجة میلاد الفینومینولوجیا،السبب المباشر في ، أوروباالتي عرفتها علومالد أزمة عّ وتُ 
خلل في فهم الإنسانتثأحدلتجریبیة التيهیمنة النزعة او 19في القرن اللامحدودها تطور 
مجرد أداة أضحىف،موضوعواختزلته إلى هأقصت الجانب الروحي الشعوري منإذ ؛لنفسه

.لوجودهتهدیدا، و ما نتج عنه فقدانه لقیمته،علیهسیطرالذي في ید العلم 

لنظریة معرفیة اً تأسیسظواهر الوعي دراسة ماهویة لكونها بیالفینومینولوجامنه تتّسم و 
قیمة لستعادةاو ،لمعارف والعلومابلورةفيللأنا مركزیةلتكون فیها ا،بدیلة عن السائدة

، وهي ذاتها المنهج ، وذلك من خلال تعلیق الأحكام المسبقة والحدس الفینومینولوجيالإنسان
.ه هیدغر الأكثر ملائمة لبحوثه الفلسفیةي عدّ الذ

الأنسب وتبعا لقراءته المتمیزة لهوسرل أكّد على أن المنهج الفینومینولوجي رغهیدإنّ 
فلیست "لولا المنهج الفینومینولوجي، إذ یقول كتملتلتكانما، فیةولوجلتحلیلاته الأنط

في فلسفة هوسرل على قد عثربذلك یكونل2"الانطولوجیا ممكنة إلاّ بوصفها فینومینولوجیا
.یط الضوء على الوجود الإنسانيسلأدوات تصوریة لم تكن متاحة من قبل مكنته من ت

إذ اقتصر توظیفه لم یأخذ بكل عناصرها ر للفینومینولوجیاغرغم توظیف هیدأنّه إلا
ذاتهاالظواهر قاصدا 3"نحو الأمور نفسها"متوغلا یبوخي لقصدي الإالها على المنطلق

نحو العالم بتوجّه الدزاین المباشر لك وذ،بتعلیق كل الأحكام حولهاماهیة الظاهرةلبلوغ 
لبعد جاهل للترنسندنتالي الذي رأى فیه تالردود جانبا رافضا التحول اواضعا فیه،امنخرط

یجعل الأنا المتعاليلذي الأنطولوجي في الفینومینولوجیا، وكذا توغل في النزوع الذاتي ا
.هیدغراي رفضهالتالحداثیةستمرار لمیتافیزیقا الذاتضفي المعنى لهذا العالم، وهو ای

.429، ص، مرجع سابقتأملات دیكارتیة أو المدخل إلى الفینومینولوجیا، إدموند هوسرل1
.100،ص1، ط2012فتحي المسكیني، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت لبنان، : ، ترالكینونة والزمانر، غمارتن هید2
.87المصدر نفسه، ص3
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أمام لتحدید الظواهر وكیفیة تجلیهاكان ذلك فهوسرل في وضعه الوجود بین قوسین
قد انطلق بذلكوهو ، 1بحثه لتحدید تركیب الوجود العامر غهیده وجّ الوعي المتعالي في حین

الوجود جاعلا منه موضع قدم جدید ، منعرِجا نحو نقدیا مجددا للمنهج الهوسرليمنطلقا 
وذلك بتعلیق تاریخ الانطولوجیا ،تصوراتهالظواهر مباشرة لا بالقائلي، للتحلیل الفینومینولوج

.، ناقلا إیاه من الابستمولوجیا إلى الانطولوجیاالإنسانیةوالانطلاق من الكینونة

ل یوناني ینقسم من أصلفظبأنها جذورها اللغویةیحدد و الفینومینولوجیاف هیدغر یعرّ و 
وهي طبقا لذلك تعني علم أو قول،Logosوتعني الظاهرة و :phenomenonإلى قسمین

.ظواهرأي العلم الذي یختص بدراسة ال؛تعني علم الظواهر

تبط بالنور مر یظهر ویتجلّى والماهي إلى فینومین و د قسمه لمعنى الاصطلاحي فقاأما 
لعبارة فما ینبغي أن یسجل كدلالة "فیقول تجلى فیه الموجوداتعتباره المجال الذي تاب

فینومان هو المكنشف في ذات نفسه، الفینومینات هي بذلك جملة ما یقف في وضح 
، في بعض الأحیان الإغریقُ ىن أن یحمل إلى النور، وهو ما ماهأو ما یمكالنهار 

یكشف عن نفسه و هي ما یظهر بذاته دون واسطةنّ الظاهرة لأ2"وبإطلاق بینه وبین الكائن
لأنّ الكائن ما یعني كذلك من ذاته،بنفسه حالها حال النور الذي ینكشف في وضح النهار 

.المنكشف من تلقاء نفسهأي مفهوم، بذات لكائنالظاهرة واحددوا الإغریق

ما "فهين القول أو الكلام الذي یكشف الظواهر ویبینهاعأمّا لوغوس فتعني الكشف 
ما یظهر من خلال أي هي 3"یجعل ما یتكلم عنه، في مقوله جلیا وللآخرین في المتناول

ى ما یشكل خاصیة أخر . یتضح المعنى من خلال النطق بهفلكلام، ویتجلى فهمه للآخرینا
.القول أو الكلاموهيیُفهم من خلالها الكائن 

والراميوبذلك فإن الفینومینولوجیا هي نمط من الإبانة والكشف التلقائي لما ینكشف،
وفهم ماهیته والتعرف على حقیقته،ة، أي النفاذ إلى الكائن المنسی4"السماح بإدراك الكائن"ل

.65، ص1ط، 1988كامل، دار الآداب، بیروت، فؤاد : ، ترالمذاهب الوجودیة من كیركیجورد إلى جان بول سارتررجیس جولفیه، 1
.88، مصدر سابق، صالكینونة والزمانر، غارتن هیدم2
.95المصدر نفسه، ص3
.97،صالمصدر نفسه4
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ونة كینأسلوببتفسیرر علم یختص غما یجعل الفینومینولوجیا عند هیدأحواله الوجودیة،
بذلك الفینومینولوجیا والانطولوجیا وجهان لعملة واحدة صبحالكائن وذلك ضمن الوجود فت

.وهي تجلي الكائن

باعتباره أداة تؤسس لتفسیر اخلالاهریة، وذلك من الهرمینوطیقي للظو البعد وهنا ینبثق
فینومینولوجیا الدزاّین إنّما هي هرمینوطیقا في "كونیةها ظواهریة وجودبوصفلهرمینوطیقال

تدل أصلها عمل تأویلي،فيفهي1"الدلالة الأصلیة للفظ، حیث یشیر إلى عمل التفسیر
أساس بنیة على ،فهم الكائن الإنساني في وجودهعلى العمل التفسیري الذي یمكن من خلاله

الفهم الشخصي للكائن سواء لذاته بعد القصد الفینومینولوجي یحضر للظاهرة، ففهم مباشر 
وذلك حسب الدلالات التي انعطت في خبرته، بدون أي فهوم مسبقة،لمحیط بهأو العالم ا

ه اِستوجِدقدنبثق من الموجود الإنساني،یذيالفهم الفي الممثلیكون التطعیم التأویليه ومن
وتحویل الهرمینوطیقا من تحلیل ستوجاد التفسیر اوذلك ب. حتى في الحقل الأنطولوجيرغهید

.الانطولوجیا، وهو أمر لم تتوفره لا الفینومینولوجیا ولا النص إلى تحلیل الدزاین

مع في ظل التدعیم الهرمینوطیقي عرفت الفینومینولوجیا وكذا الانطولوجیاهكذا و 
مزالق فلسفة ر منعطفا آخر بیّن من خلاله أهمیة هذا الدمج الفلسفي الذي كشف غهید

الوجود التقلیدیة التي اهتمت في سیاق بحثها في سؤال الكینونة، بالتصور المیتافیزیقي الذي 
البحث في في وقت كان ینبغي فیه ها في عالم مفارق نّ یء فهم ماهیة الكائن الذي عأسا

.في عالم الوجود الخاص بهالكائن نفسه وبیان أسلوب وجوده وكیفیة انكشافه

الانطولوجیا في سیرورتها لم تعتمد المنهج الصحیح في تقصي هذا وفقا لذلكوتكون
التقلیديالأنطولوجيل قطیعة مع البحث قد شكري، ویكون بهذاغفي الاعتبار الهیدالسؤال
بیل ، في س2في تحققها العیني*)Daseinالآنیة (ریقة الإنسان الخاصة في الوجود طببحث

.103ص، مصدر سابقالكینونة والزمانر، غمارتن هید1
.42للنشر والتوزیع، القاهرة، دس، دط، صفؤاد كامل، دار الثقافة: ، ترالفلسفة الألمانیة الحدیثةرودیجر بوبنر،2
بمعنى هنا أو هناك، لیصبح بمعنى Daبمعنى الوجود، وSein:ویمكن تعریفه بأنه لفظ ألماني من مقطعینDaseinتكرر في المتن مصطلح*

وجود هناك أي الحضور الفعال في العالم، هو لفظ اعتمده هیدجر، بمعنى الوجود هناك، المؤسس للوجود الإنساني بوصفها تأسیسا للحقیقة، 
أنّ التفكیر والفهم من السمات الأساسیة وماهیتها أنها فهم للوجود وفهم لذاتها ووجودها الماهوي ــ هناك، والموجودات الأخرى داخل العالم باعتبار 

).88ـ87، ص1، ط1998، دار الثقافة العلمیة الإسكندریة، ، قراءة في المصطلح الفلسفيصفاء عبد السلام جعفر.(للآنیة
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حسب تهي إلى أنّ الفینومینولوجیا التأویلیة ننمنه و .يالمنستسلیط الضوء على وجوده 
و،، وفهم أسلوب وجود الدزاّیني أصیل یمكّن من النفاذ لماهیة الكینونةمنهجر مفهومغهید

.اللامفكر فیهمن دائرة جلائهاوإ باستذكارها كفیلة ذلك تكون حسب 

عند الأنطولوجي الهرمینوطیقيالفینومینولوجيالطرح إلى أنّ التحلیل وهكذا یحیلنا 
ركیزة أساسیة في التجربة جاعلا من الفهم ، ي وجوده وحالاتهفدزاینر هو تحلیل للغهید

انطولوجیاإنّ الفلسفة هي "، فیقول انطولوجیا ظاهراتیةبرمتها فةالفلس، وقد جعل البشریة
التي، من حیث هي تحلیلیة الوجود، این، فینومینولوجیة كلیة، تنبع من هرمینوطیقا الدزّ 

1"هي قد عیّنت نهایة الخیط الهادي لكل تسآل فلسفي، من أین ینبجس والى أین یرتد

م تهتئن الإنسانيفلسفة وجودیة ظاهراتیة تنبع من فهم وتأویل الكاالفلسفة في أصلهابذلك ف
منتهى كل تساؤل یمكن أن ، وهي الممكنةهاتتجلیّ بتحلیل الوجود وكیفیة انكشافه في مختلف 

.هو ما ابتدأ به التفكیر الفلسفي وبه یكونالوجود باعتبار سؤال یطرح 

غمار البحث الأنطولوجي الأمثل للخوض في الفینومینولوجيالمنهجأنّ ومنتهى القول
الأشیاء ذاتها، في محاولة للنفاذ إلى ماهیة الكینونة نحو ر بالتوجهغلمرمى هیدالمحایث 

ةمصحوبالأنطولوجیا یة إلىنظریة المعرفالالفینومینولوجیا من، مستجلبا لدزّاینتحلیل او 
وذلك خلافا لهوسرل الذي توجه نحو المنعطف .لفهم الدزاینبالفهم التفسیري الرامي

ما عدّ كأول خطوة في مجال تطویر الفینومینولوجیا رنسندنتالي محددا في الرد بنوعیهالت
ر للبحث في غوهكذا فهي أسلوب فهم اعتمده هیدوتعدد استخداماتها بعد تأسیس هوسرل لها

الموضوعات، حتى التي تعلقت بمجال الفن، مستعینا بهوسرل الذي فتح له هذا الأفق بفضل 
ت حول اعتباره فینومینولوجي ابتداء انجازه الفینومینولوجي، وذلك رغم الشبهات التي حام

.ده الهرمینوطیقيبهوسرل ذاته بسبب تجدی

.104، مصدر سابق، صالكینونة والزمانر، غمارتن هید1
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المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا : 3المبحث

الذي عرفته الظاهراتیة من للفینومینولوجیا ذلك التحول هرمینوطیقيل المنعرج المثّ یُ 
فهم جدید لقضایا الفلسفةه عنض تمخّ الذي ،تأویلياشر للوعي إلى التطعیم الالحدس المب

الفنبما فیهاتناولها الموضوعات التي س علىعكَ انر، وقدغوهو الإنجاز الذي هندسه هید
.تلامیذه الذین ساروا على نهجهمن خاصة شهده في الإقبال الفلسفي الذي تكمن أهمیتهو 

فكرة العودة إلى الأشیاء في ذاتهااولى من رحم الفینومینولوجیالأهإرهاصاتقد انبثقتو 
الصعود التدریجي وذلك بلتوجه للمعنى الكامن خلف الظاهرةعلى ضرورة اتنص التي ذاتها

التوجه نحواستجلابهیستدعي عنى نفسه الذيالموهو ،1من القول إلى المعنى الذي یسكنه
فهمالي ذلك محاولة قتضفبعد توجیه الوعي نحو الشيء ی، الظواهرالتأویلیة، لبلوغ حقیقة 

.یناالذي حضر إلى مجال وعمعنىله وفق البتفسیرنامرهونوهذا 

رسة الخلاص من الأفكار المسبقة المشوَهة والمكللفینومینولوجیا أویليعد التكما یعني البُ 
ة انعطاء الظواهر في الوعي یستجد الفهم الخاص للإنسان في لحظحینللتصور الواحد، 

فیكون هناك تعدد للفهوم ما یفتح الحقیقة كما یتم فهمها وتفسیرها من قِبل الشخصحضر فت
.النواحيشتّىمنالظاهرةق اكبر لفهمآفا

ما یجعلنا ننتهي إلى أهمیة فكرة لأمثل من بین التأویلات المتوفرةي الفهم اوكذا تحرّ 
ذلك أنّ هرمینوطیقي في الأصلمفهوم الذي  یعد تعلیق الحكم،وهي هریةأخرى في الظوا

التعلیق یقتضي كذلك التخلي عن الفهوم الجاهزة وینطلق للبحث عن تأویل جدید ومعنى من 
تتجلّى الجذور الأولى للتأویلیة في نا ، وه2الأشیاء ذاتهاي فشأنه أن یؤدي للتغلغل 

.ولوجیا هوسرل نفسهافینومین

الذي استجلب الظواهریة من ر غمارتن هیدفي تمثلّ للمنعطف الأولإلاّ أنّ صانع 
كشف عن معنى الوجود للا إیّاها بالهرمینوطیقا ساعیادعمً نطولوجیا مُ إلى الأالإبستومولوجیا

یة معبرا عن ، محولا الفینومینولوجیا الترنسندنتالیة إلى فینومینولوجیا هرمینوطیقالإنساني

.49، ص1ط2007مهیبل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، عمر: ، ترالمنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیاجان غراندان، 1
.57المرجع نفسه، ص2
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الوعي بالوجود ناقلا ساحة التفكیر إلىمن الوعي الخالص خروج مشروع قصدي یهدف لل
انغلق على عندماد الوجودي الذي تجاهله هوسرل البعوهو 1من الأنا أفكر إلى الأنا موجود

.الوجود الإنسانياستجلبه هیدغر قاصدا ف،تعاليالأنا الم

حقیقتها واهریة في ه الظدّ عَ ر على الأصل الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا بغوقد دلّل هید
فینومینولوجیا الدزّاین وقد اعتبر تجلیه، كیفیة للكائن و وتبیین كونها كشف، أنطولوجیةتأویلیة

فاذ لماهیة للنیلیةوظیفة كشفیة تقوم بها التأو باعتبار التفسیر2تفسیریةفي دلالتها هرمینوطیقا
.لهوسرلیة نحو الأمور ذاتهادعم للقاعدة ا، في الظواهر

تحتاج فینومینولوجیة ظاهرة تأویلیةكائن الإنساني في أساسه الر یعتبرغهیدنوعلیه فإ
التوجه تقویم لفكرة هوسرل الممثلة في وهوالغموض الذي یحیط بكینونته،التفسیر لإزالة
مدجج ببنیة مسبقة للفهمعتاد هرمینوطیقيلتعذر الوصول للمعنى دون ذاتهانحو الظواهر

.نفي لفكرة الحدس الماهوي للظاهرة لمعرفة المضمون العقلي للأشیاءلعالم المحیط به، في ل

نتباهه إلى اني تزویده بالآلیات التي تسترعي فهذا یعالدزّاین ظاهرة تأویلیة واعتبار 
عملیة الشروع في فياستكمالها ن فهم نفسه ومحاولة التي تمكنه م3وضعیته الخاصة ككائن

عتباره مشروع إلاّ أنه غیر مكتملابحقیقة الدزاین تَكمُن في وجوده أنّ ناته، إذإمكاقحقیت
كیفیات الفهم الممكنة ي سیرورة لتحقیق ذلك من خلال الإمكانات المتاحة والتي تمثل فهو ف

.هیته، وذلك لتأكید الوجود الأصیل الممثل فیه هووالتي یختار منها لتحقیق ما

أحد رواد )Hans Georg Gadamer/2002-1900(امیرغادهانز جورج كذلك یمثّلو 
یل في مجال الفینومینولوجیا، إذ اشتغل على أزمة بقضایا التأو نشغلا؛ فقد هذا المنعطف

ه عتبر أن أساس الأزمة هو الفهم الذي یحتاج بدور االإنساني التي عرفتها أوروبا، فالمعنى
. انهمام في البحث عن هذا الفهمباعتبارههذا المنعرجتّم بهاإلى فهم لتحري حقیقته فكان أن 

لتساهم في حدوث المعنى الهرمینوطیقا تأتيومینولوجیا نحو الظاهرة، ففي حین تتوجه الفین
.ةخاص بالظاهرة المقصودمن خلال التأویل الذي یستدعي استحداث الفهم الحقیقي ال

.153ص2014، 42، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العددالمنهج الفینومینولوجي المبادئ والتطبیقاتمحمد بن سباع، 1
.103، مصدر سابق،صالكینونة والزمانر، غمارتن هید2
.96مرجع سابق،ص،المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیاجان غراندان، 3
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لحلول بعد لإیجاد اتهمحاولب على العلوم الإنسانیة في منصهتمام غادامیراد كان وق
والمنطلقات الأسسلاختلاف،لمناهج الإمبریقیةاستعانتها باجرّاءالإخفاق الذي عرفته 

تركز فالعلوم الإمبریقیة ، أما ةالذاتیذات النزعة على الحساسیة والرقة العلوم الإنسانیة تركز ف
رفض نموذج الفهم قدفوبهذا، 1على الاستقراء المنطقي القائم على الملاحظات التجریبیة

العلوم الإنسانیة، وهو بذلك ل طبیعة یمثلا مطلق ومستقل عن المؤلف إذ تبارهعابالسائد
.في الفهم الخاطئ للإنسانالعلوم الطبیعیةمنهجرفض في هوسرل على خطى

المعنى لترصد،لظواهر ذاتهاقصد افینومینولوجیا التي تنزوع نحو الالنتاجا لذلكفكان
یصبح واضحا أننا نحصل بوساطة القصدیة على نقد "، فیقول بهذا الصدد الكامن خلفها

جذري للنزعة الموضوعیة التي انطوت علیها الفلسفة السابقة علیه بما في ذلك فلسفة 
رد لالصحیح للظاهرة،ي المعنى تحرّ ل،القصدیة الظاهراتیةبما یعني الاستعانة2"دلتاي

یستثنى منهاوعیة، التي لممس في ظل النزعة الموضالإنساني لنفسه الذي طُ الاعتبار للفهم
لق الذي جعل الفهم ینبثق من الآنیة سواء المتعرغه وجد ملاذه في هیدأنغیر .دلتايحتى

.لیستلهم من البعد الأنطولوجي الذي أضفاه للفهمبذاتها أو العالم المحیط بها 

یعتبرإذ ر القائل بفهم الفهم ذاته بذاتهغهیدرأيالتأویل عن ینحو بغیر أنّ غادامیر 
لأنّ ،3الذي یجعله یتسم بطابع الضبابیةنفسهیحمل الفهوم المسبقة الأمرالتأویلأنّ القول ب
.لسنا أسیاد فهومنا وإنما الفهم هو عملیة حدوث مفاجئف،التي رآهالیس بتلك الشفافیةالفهم 

ه لیس قوالب ا أنّ ، كمعن المؤولحققة بعیدالیس مجالا للنتائج المهدعنوعلیه فإنّ الفهم 
دوامة ..."ویدخلنا فيإنما هو أمر یحدث فجأة،ر غهیدذهب لبنیة توقعیة كمافهم مسبق

لفهوم اتنتج فحدث الفهم، یوالحوار ففي دوامة الأسئلة4"التسآل وأن نباشر حوارا مع الآخرین
من أجل صیغة السؤال والجواب بالتأویل غادامیرربط وهكذا ی.الحوارالخاصة بالأمر محل 

.عیدا عن دیكتاتوریة الفهم الواحده بكیفیات تجلیّ استمرار او لمعنى الحقیقي ر او هظ

. 17، ص3، ط2017محمد شوقي الزین، منشورات ضفاف، لبنان : ، ترفلسفة التأویل ، الأصول، المبادئ، الأهدافهانس غیورج غادامیر، 1
، 2007والنشر والتوزیع والتنمیة الثقافیة، طرابلس، حسن ناظم وعلي حاكم صالح، دار أویا للطباعة: ، ترالحقیقة والمنهجهانز جورج غادامیر، 2
.341، ص1ط
. 132ـ 131، مرجع سابق، صالمنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیاجان غراندان، 3
.132صالمرجع نفسه، 4
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ر غعند هیدبعد أن كان الفهم یتمحور فبالتوجه اللغوي للانطولوجیا،هتّم غادامیر اكما 
لن إن أمكن فهمهفوجوده اللغوي،إلى الكائن في عندهالأمرتحولیحول الكائن في كینونته

الوقت نفسه بأنّ اللغة هي في الأصل إنسانیة یعني في "في وجوده اللغوي، ذلك إلایكون 
حمي تراثهتحفظ ذاته و التي تفهي1"أن وجود الإنسان في العالم هو وجود لغوي أساسا

م الذي یریده والمعنى الذي یقصدهالفهتؤسس، التي اللغةه تمارس عن طریقوحتى علاقات
عملیات لغویة یحدد غادامیر سمتها بأنّها، في ما یجعل منها نسیج یجمع الكائن بعالمه

ما یؤكد أنّ أي نشاط یقوم به الإنسان لا یخرج من سیاق اللغة، فهي كل 2"كلها لفظیة"
الوجود الممكن للإنسان الساعي لحفظ ما مضى وما سیأتي وبذلك یغدو التوجه نحو النص 

.حقیقة الكائن ومعرفتهالتاریخي أحد السبل لبلوغ 

التأویلي المنعرج ضمن رواد )Paul Ricœur/2005-1913(ریكورلویندرج بو 
للفینومینولوجیا إذ یعتبره ضرورة شكلتها الظواهریة ذاتها كمنهج یسعى لحل أزمة الفهم 

إلاّ أنّه المبطن فیها،ني، باعتمادها الوصف المباشر للظواهر بغرض معرفة المعنى الإنسا
عتبر هذا اتحول تأویلي، وقد وجودیتعذر الولوج للمعنى الكامن خلفها دونحسب ریكور 

نهج مرن قابل للمراجعةمعامل إیجابي یساهم في تطویر الظاهراتیة كالهرمینوطیقيلتدعیما
في نظري لا یمثل نقد هرمینوطیقا المثالیة الهوسرلیة "یقولإذ فهم الأمثل،بلوغ اللیسعى 

أضعه تحت عنوان الظاهراتیة سوى القفا السلبي لبحث موجه في اتجاه إیجابي
ضمر في هوسرل یُ لالموجهنقدالما یعني أنّ 3"للبرمجة والإعدادالهرمینوطیقیة والقابل

عن مرونة المنهج ا في تعبیرلتدعیم الظاهراتیة بالهرمینوطیقحقیقته توجه إیجابي یهدف 
ما یحافظ على ضرورة .المراجعة المستمرةقابل للإصلاح و أنّهالفینومینولوجي من حیث

لمعنى وعدم الاكتفاء وصول إلى الل،والعمل على حلهاالمنهج في مواكبة مشكلات الفهم 
.الفهوم المسبقةرامي للتخلص منلمشروع هوسرل المرار است، في بمجرد الوصف

لن یكون "بقولهفي تحصیل المعنىضرورة الدمج الفینومینولوجي التأویلي ماّ عبّر عن ك

.576، مرجع سابق، صالحقیقة والمنهجهانز جورج غادامیر، 1
.506المرجع نفسھ،ص2
القاهرة  حوث الإنسانیة والاجتماعیة،رقیة، عین للدراسات والبو محمد برادة وحسان ب:، تر"أبحاث في التأویل"إلى الفعل من النص ، بول ریكور3

.43، ص1ط، 2001
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في حد ذاته بالطبع، لا، المعنى مستتراهذاسؤالا هرمینوطیقیا إلاّ في الحد الذي یكون فیه 
لكن، یغدو سؤالا هرمینوطیقیا ـ أي سؤال حول المعنى . بل في كل ما یمنع العبور إلیه

المستترـ یجب أن یكون سؤال الظاهراتیة المركزي، ومعترفا به على أنه سؤال حول 
بفعل وذلك تتریه مسالحاجة للتوجه تأویلي بمقدار كون المعنى المراد الولوج إلف1"المعنى

لیكون ومنه للظاهرة، والفهوم المشوهة شاكلة الأفكار المسبقةعلىوجود ما یمنع النفاذ إلیه 
معنى هدف ه یفترض الاعتراف بالفینومینولوجیا كمنهج جوهري یجعل من النّ إالأمر كذلك ف
.في تحقیق المعنىمنعرج الأهمیة لىعوذلك كمحاولة منه للتأكید یرمي بلوغه،

ه قد انصب في البحث عن وفیما تعلّق بالتوظیف الهرمینوطیقي في فلسفة ریكور فإنّ 
المفاهیم والتعابیر الرمزیة كون التأویلیة بحث دائم لكیفیة تموضع المعنى في شكل رمزي 

ه للبحث في تركیبتها وعلة تكوینها بحیث توجّ 2موضوعي سواء كان حكایة أم رمز أم معنى
لقت أبحاثه حول مشكلة وقد انط.ا للوصول إلى المعنى المنضوي فیهالفاعلة فیهوالعناصر 
الفعل البشري ومعاناة ، وأتبعها بأبحاثه في ا والتي أجراها في بدایاتهم بأصولههتّ االشر التي 

النصوص المتعددة الأساطیر و و لرموزتأویل احاول استخراج معانیها وأصولها بفنسانالإ
وهو الأمر الذي استدعى تعلیق كل فهم . وعلاقتها بمحیطهاالبشري للنفسفسر الفهمتوالتي

وهكذا فإنّ تحقیق الفهم یستدعي . استدعاء الفهم اللازم هرمینوطیقیاو ا حوله فینومینولوجیً 
الخطوة الأولى التي تمثلها الظاهریة لتأتي الخطوة الثانیة التي تعبر عنها الهرمینوطیقا لتأتي 

.مزدوجة للمنعرجتضح الضرورة التفهم الذي تعرض لوعي الذات، ومنه مرحلة تحقیق ال

ر حیث شكلت فلسفته غوذلك بتأثیر من هیدهتّم ریكور بالمسلك الأنطولوجي للغةاكما 
نقطة انعطاف في مشروعه؛ من التحلیل الأنطولوجي لماهیة الوجود الإنساني إلى فلسفة 

خلف الفهم الإنساني والمعنى الكامنتأویل ستكمال مشروع اوذلك في سیاق 3اللغة والأدب
نوطیقي تفسیر للوجود، في عالم یعتبر ریكور أنّ التوظیف الهرمیو الوجود وكیفیات تحققه،

التأویل هو توضیح شكل الكینونة في العالم "حیث یقول بأنّ متفقا مع غادامیر النص،

.44ص، مرجع سابق، أبحاث في التأویل"من النص إلى الفعل ، بول ریكور1
.144ص، مرجع سابق، المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیاجان غراندان، 2
، 2016، دیسمبر 27العدد، العلوم الإنسانیة  والاجتماعیة، مجلةفي مشروع الإنثربولوجیا الفلسفیة؛ بول ریكور قارئا هیدجرإبراهیم كراش،3

.660ص
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هم بها الإنسان في فنكیفیة من الكیفیات التي معتبرا أنّ النص1"المعروضة أمام النص
المن یود فهمنتعریفها كذا أنفسنا و یمكن من خلاله أن نفهمفهو المجال الذي ومنه العالم،
لیكون التأویل هو تفسیر لطریقة نا ومعارفنا، وأفكار نافي علاقاتناحساساتاو نانقل لعواطفوهو 

النص لبناء بنیة فهم الخاص بالعالم المقترح الذي وجود الإنسان في العالم من خلال كلمات 
.لاحه في وجودهو ینوي إصسقط فیه الإنسان قدراته وأفكاره وآماله وكل ما یطمح إلیه أیُ 

بالمؤول، فالكشف عن بنیة الوجود والفهم الكامن في في هذا السیاق یربط ریكور الفهم و 
یخترق النص انطلاقا من تجربته من سطح النص مرتبط بالعالم الذي یحیط بالمفسر إذ

2"الفهم هو فهم الذات أمام النص"أنّ فیعتبر ،من ناحیة أخرىاحیة، أو قدرات الفهم لدیهن

دا عن القصد الذي یرومه المؤلفیكشف عنه النص للقارئ، وذلك بعیعنى هو ماالملیكون
.وإنما ینبسط أمام الفهم الذي یكشف عنه العالم الخاص بالنص

في مؤلفه المنعرج جان غراندانیوردالمنعرج التأویليفیما تعلق برواد ختام القولوفي
Jacquesجاك دیریداللفینومینولوجیا الهرمینوطیقي  Derrida/2004-1930)( ضمن

رغم التباین الذي التأویل والتفكیكبین توفیقیةیعتبر بأنّ هناك ثغرةإذ المسار الهرمینوطیقي
به ختصدد الذي تفلسفته ضمن مجال المعنى المتعذلك أنّ ،یبدو لرواد الفكر الفلسفي

اهتّمت كل من التأویلیة والتفكیكیة بالتعدد المفهومي والانفتاح على الآخر فقد،الهرمینوطیقا
ما یعني 3"أكثر من لغة"لضمان الفهم الماثل خلف الظاهرة، فیعرف دریدا تفكیكیته بأنها

فلغة واحدة لا تكفي أبدا لبیان المعنى، كما أنّ المعنى الواحد لا یسود ولا أكثر من معنى
عنى في حواریته بین الأنا والآخر ا حیویة المدیریددیعبر عن حقیقة الظاهرة، وقد تبدت عن

عتبره غراندان كفیل لیجعل دریدا اوهذا ما. من بها باللغة الواحدةبعد فترة آوانفتاحه اللغوي
. من رواد المنعرج الهرمینوطیقي للفینومینولوجیا

.88ص، مرجع سابق، أبحاث في التأویل"من النص إلى الفعل بول ریكور، 1
. 90صالمرجع نفسه، 2
.179، مرجع سابق صالهرمینوطیقي للفینومینولوجیاالمنعرج جان غراندان، 3
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للتعبیر عن على الفن إحدى الدروب التي شقها ) Heidegger(نفتاح هیدغریُمثّل ا
إلى ) Ontologie(فلسفته، مشكّلا بذلك المنعرج الذي تجلّى في فكره من الأنطولوجیا

Art(نحو أنطولوجیا الفن ) Esthétique(طیقاستیمن جهة، وكذا تحوله من الا(L'art)الفن
Ontologie(وسیلة لتحلیل ومعالجة الفكرة نفتاح من جهة أخرى، لیكون بذلك هذا الا
.ولكن من طریق آخر وهو الفن،فلسفته الممثلة في الوجودالجوهریة في

ي ثنایا إلى الفن، وخاص ف) Existence(عام من الوجود: لیكون المنعطف بوجهین
طیقا الحداثیة إلى الفن الأنطولوجي، وقد عرف هذا المنعطف ستیالفن ذاته وذلك من الا

.غر المعنى الحقیقي للظاهرة الفنیةتغییر على مستوى المفاهیم وذلك لضمان استجلاب هید

وهكذا في سبیل تبیین طبیعة المنعطف وما عرفه من تحولات على مستوى فكر هیدغر 
سیتم تناول هذا التحول من الوجود إلى الفن أو توضیح الفرق في كیفیة طرح سؤال الوجود 
من الأنطولوجیا إلى الفن، كما سیتم ذكر الأسباب التي دفعت هیدغر لإحداث هذا المنعطف 

.وها من التوجه نحو الفنوالأهداف التي یرج

یقا وعلاقتها بمیتافیزیقا الذات الحداثیة التي هندس لها ستیطكما سیتم تناول نقده للا
ى فلسفة الجمال، لتتوضح وتبعاتها على مستو ) Cogito Cartésien(الكوجیطو الدیكارتي

.لتفات من الأنطولوجیا نحو الاهتمام بفلسفة الفنآلیات الا

المنعطف من الوجود إلى الفن في كیف تبلور: یمكن طرح التساؤل الآتيومن هذا المنطلق
فكر هیدغر؟    
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من سؤال الوجود إلى الفن: 1المبحث

ضمن الفلاسفة ندرجشتغلوا على مسألة الوجود، وهو یالذین االفلاسفة ر من هیدغد عّ یُ 
هتّم بتقصي أصله ، فاي هذا البحثالوجودیین الذین عملوا على تقویض النهج المتبع ف

به من وطأة النسیان الذي ستجلالاوخصائصه للنفاذ لماهیته الحقیقیة، سماتهومعناه متحرّیا
- 428(منذ أفلاطونالفكر الغربيسادذي لايالمیتافیزیقفي ظل البحث 1سقط فیه

حضورا منفصل موجود، بوصفه كل المثل وعلة عندما تحدث عنه كمثال)/Platonم.ق347
.، ما استدعى استئناف البحث في هذا الإطارر فیهفكَ أصبح ضمن اللامف،عن الموجودات

نطولوجي بین الوجود والموجود، وذلك حین بحث لفارق الأافقد تجاهل هذا الفكر 
ممثل في تصوروه عن طریق الموجود المفهومه، فعن الوجود، التبس علیهم الفلاسفة 

ر بحثهم حول طبیعة نحصَ فكان أن اسیصلون لحقیقة الوجود،ا منهم أنهم بذلكظنّ الطبیعة
، فأصبح الوجود ثالیة العقلیة والمادیة، وهو الموروث الذي تسلمته الحداثةالموجود مابین الم

كانط وتارة بوصفه مفهوم مطلق مثلما هو إما جوهر مع دیكارت أو كموقف ترنسندنتالي عند 
وهكذا تعددت مفاهیم 2رف بوصفه كإرادة للقوة في فلسفة نیتشهالأمر في فكر هیجل كما عُ 

من الذات مصدرا میتافیزیقا جعلتیر أنّها مفاهیم قائمة على الحداثة حول مفهوم الوجود، غ
.نشطار هذا التساؤل ودخوله متاهة النسیانللحكم ساهمت في ا

ر المیتافیزیقي الذي التفكیلتجاوز وهذا ما یجعل إعادة البحث في سؤال الوجود ضرورة 
ضتها الحاجة إلى إجابات أكثر أصالة اقمةزِ وهو لاَ ،بالظهورلماهیته الأصیلةسمح لا ی

ن من الفض النهائي لهذه الإشكال الذي عجزت الفلسفة عن الفصل فیه لیكون مكّ وعمق تُ 
.التساؤل لیس محض اجترار لأجوبة قیلت سابقاهذا 

ه الأنطولوجي، في الموجود الإنساني نفسه بحثثل المنحى الجدید الذي سلكه في ویتم
یملك ني و عَ ر یعبّ ، ف3أنا نفسيالذي أكونهالذي من شأنه الكشف عن معنى الوجود، وهو 

.78، مصدر سابق، صالكینونة والزمانمارتن هیدغر،1
.104محمد سبیلا وعبد الهادي مفتاح، المركز الثقافي العربي، بیروت،ص: ، ترالتقنیةـ الحقیقةـ الوجودمارتن هیدجر، 2

3 Martin Heidegger, philosophical and political writings, Manfred Stassen, the continuum publishing, New
York, London, 2003, p153.
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)Dasein(علیه بلفظ الدزاینحصطلِ حیط به، وقد اده وعالمه المإمكانیة التساؤل عن وجو 
، والتي تشكّل ضروب ت الوجودیة التي یكون علیها الأخیرهمّ الأخیر بتحلیل الهیئاقد منه فو 

.من الفهم الوجودي الخاص به المنمذجة لماهیته

تتمثل في السمة الأساسیة لهف1"ماهیة الدزاین تكمن في وجوده"إلى أنّ ر یذهب هیدغف
وجوده ذاته، الذي یحقق ماهیته، وتعتبر هذه الفكرة إحدى الصفات الممیزة للتیار الوجودي 

هتمت بها الفلسفات المثالیةالإنساني على حساب الماهیة التي االذي یولي أهمیة للوجود 
أنّ الدزاین مشروع غیر رهیدغد، وفي هذا السیاق یعتبر والتي تسبّق الماهیة على الوجو 

أنّ ذلك ضف إلى أ.یوجد أولا ثم یحقق الماهیة انطلاقا من الإمكانات المتاحة لهمكتمل فهو 
تشارة منه مرمیا ومحاصر وجد نفسه فیه دون اس، الإنسان كائن مقذوف به في هذا العالم

یستشرف معنى وجوده لیق هذه الإمكاناتتحق، فوجب علیه لهوما علیه إلاّ الخضوع والتسلیم 
.فهمه له، وكذا تكریس ضرورة تأكید ذاتهوأسلوب 

وذلك تقویضا للمسار الحداثي الذي یفصل الذات2"العالموجود في "الدزاین كما یعتبر 
كان فبوعیها به،رهین، ووجودهوالذي كان بالنسبة لها موضوع للدراسةعالمها،العارفة عن 

الفهم الإنساني لذاته یُستدعى كمثول واقعي على نحو ما، مرتبط بهذا العالم، فوجود جعل أن 
الدزاین ذاته في حقیقته كینونة في المكان والتي لیست ممكنة إلاّ من خلال كونها بالأساس 

. وجود في العالم، ما یبین أنّ الوجود الأصیل للإنسان مرتبط بمحیطه الذي هو جزء منه

René/م1650ــ1596(على تصوّر دیكارت ردة فعل خاصة كهذا الطرح تشكلّ و 
Descarte(ت قیدمجرد أشیاء حاضرة، بینما هي مجموع أدواالذي جعله للعالم الأنطولوجي

على أنّ دیكارت لیس فقط قد أعطى بوجه ما "ر للقول تصرف الإنسان حیث یذهب هیدغ
إنّ تأویله والأسس التي له إنّما قد قادت إلى القفز على تعیینا أنطولوجیا خاطئا للعالم، بل 

ذلك 3"ظاهرة العالم كما عن كینونة الكائن داخل العالم الذي هو تحت ــ الید في بادئ الأمر
تشویه لماهیته و بالإنتماء إلیه،الإنسانهو إفقاد لإحساس وصف العالم بالشیئیة،أنّ 

.112، مصدر سابق،صالكینونة والزمانمارتن هیدغر، 1
.129المصدر نفسه،ص2
.200صالمصدر نفسه،3
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هو ت تصرفه و بوصفه تولیفة من الأدوات في متناول ید الدزاین وتحعلاقته بهالحقیقیة و 
مع الأدوات بعالمه كونه في الأصل یوجد داخل العالم منخرطا فیه ویتعاملكشف عن صلته

الیدـتحت ـالتي یجدها فیه، والتي یحیل بعضها إلى بعض مشكلة البنیة الممیزة لكینونة ما 
دوات والتي تتعداها حتى إلى الإنسان الذي یستخدمها، وذلك علما أنّ هذه الإحالات بین الأ

. ة لفكرة عالمیة العالمالمشكلّ ى بعض، هي بین الذوات بعضها إل

في صحبته مع منغمسكما یذهب في توصیف الدزاین بأنّه وجود مع الآخرین، فهو 
على الشاطئ فإنه لال مثال مشاهدة القارب الذي یرسویوضح ذلك من خالذوات الأخرى و 

قارب غریب هو یكشف ویسلط الضوء عن ده في أسفاره، ورغم أنّهیحیل إلى أحد نعرفه یعتم
، ما یستجلب إلى الفهم دور الآخرین في وجود الدزاین وان اهتم بتأكید ذاته1وجود الآخرین

معیشیة تقاسمه الدزاین مع الآخرین في تجاربه الأنّ العالم هو نسیج وجودي للذوات یذلك 
.إحدى الحالات التي تشكل فهم لفكرة العالمیة، باعتبارهو مجال یحتوي الكلفه

جلى ر في تفسیراته للكینونة مع الآخرین، لاستنباط شكلین من الوجود یتوینتهي هیدغ
ضع فیه الإنسان لسلطة الآخرین اللذینالذي یخالوجود الزائف : في سیرورة الدزاین وهما

یفكرون عنه ویتخذون القرارات بدلا منه، ما یسهم في طمس هویته، فیحدث أن ینحط وجوده 
الذي یحقق والوجود الأصیل ، 2"الوقوع"هذا الوضع مصطلحي هذا العالم، وقد أطلق على ف

یبرز ما فیه من تمیز ومهارة، إذ یستیقن من ضرورة التحرر من سلطة الإنسان ذاته، و فیه
م التي تجعله مجرد نسخة مكررة عن المجتمع، وهو بذلك تمرد على كل ما من شأنه أن الهُ 

. یعیقه عن الفهم الأصلي لوجوده في العالم

كونهودهوجز الأساسیة في الركائىحدر إلى مسألة القلق باعتبارها إض هیدغیتعرّ كما 
الدزاین جرّاء التفكیر في المصیر یصیب الم، وهو ونته في هذا العشعور وجداني مرتبط بكین

العمل لتحقیق إمكانیاته من أجل إثبات الوجود ي ینتظره، في وقت یتعین علیه المجهول الذ
بإدراكه أنّه كائن یتمتع بالحریة التي تمثل دلیل على فادي الوقوع في الانحطاط، الحقیقي، وت

النسبة إلى مستطاع الكینونة یكون ــ حراّ ب..."جود في مسار تحقیق إمكاناته فأن أنّه و 

.239،ص، مصدر سابقالكینونة والزمانمارتن هیدغر، 1
.341صالمصدر نفسه، 2
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الأخصّ له ومن ثمة بالنسبة إلى إمكان الأصالة وعدم الأصالة هو أمر ینكشف ضمن 
القلق هو التجسید الذي یتحدد فیه الوجود الحقیقي ما یعني أنّ 1"تجسید في عنصر القلق

طة الأصیل من الزائف والذي تعد فیه الحریة أسمى تعبیر عنه من حیث هي تمرد على سل
.المجتمع وتأكید لسعي الإنسان المتواصل لیكتمل كمشروع في الحیاة

كونه القدر المحتوم الذي یعیق ر هو الموت، مصیر المجهول الذي شغل تفكیر هیدغوال
ینكشف له من الموت یضعه أمام نفسه و الدزاین من إتمام إمكاناته، علما أنّ قلق الإنسان

ففي القلق أمام الموت یحمل الدّزاین أمام "،لنفسه ومقررا لذاتهاعتباره سیدا وضعه الحقیقي ب
ویُبین في هذا الموضع أنّ 2"ذات نفسه بوصفه قد سُلّم إلى الإمكان الذي لا یمكن تخطیّه

القلق نحو الموت نبوءة استشرافیة لما یحدث للدزاین مستقبلا، كونه حدث لا مفر منه، ما 
.وجود الأصیلیجعل خطاه متسارعة نحو تحقیق ال

بالوجود، التي ر في تحلیلاته الوجودیة إلى إشكالیة الزمان وعلاقته وقد تطرّق هیدغ
صطلحان مركزیان میعتبران فهماــ الكینونة والزمانــعنوان المؤلف ذاته نتلمسها مباشرة في 
الفلسفة منذ هتم فیها بإعادة مراجعة مفهوم الزمن الذي اشتغلت علیه في فلسفته، التي ا

كریسها وتصطبغت بها هذه الرؤىعلى السمة المیتافیزیقیة التي اعتب فیه ، وقدالإغریق
.اعتبرت الزمان دائم ولا متناهيللمطلقیة والأبدیة إذ

طابع أنطولوجي وهو الذي یمكّن من رفع فلسفي ذا عتبر الزمن في حقیقته إشكالاوقد 
ن وضرب من ضروب عنصر أصیل في تشكیل الدزایالحجاب عن معنى الكینونة بوصفه

خیط الهادي لتفسیر معنى الكینونةالو 3"الكینونة في الزمان"من الوجود هووجوده، جاعلا
تأكید على وطید جد وفیه ینتهي وبهذا هو فیه ینو ،وجود زماني في الأصلالدزاین أنّ ذلك

ا یتجلّى فهم جدید كمحیث لا انفصال لأحدهما عن الآخر، الصلة بین الوجود والزمن من
مسألة تناهي الزمان المعبرة عن نفي لصفة الإطلاق المیتافیزیقیة التي جعلت للزمن عنده في 

.362ص، مصدر سابق، الكینونة والزمانمارتن هیدغر، 1
.457صالمصدر نفسه، 2
.648صالمصدر نفسه، 3
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لیكون 1"الزمان الأصلي متناه"منه تتالي لأنات لا انقطاع لها، فكان أن وضّح ذلك قائلا 
.التناهي ولیس الدیمومةبع الأساسي للزمن هو ابذلك الط

ر تتأسس من خلال سلسلة من الحالات هي إلى أنّ مسألة الوجود عند هیدغوهكذا ننت
ها تقریب فهمنا للوجود، منطلقا من الموجود التي یكون علیها الدزاین والتي حاول من خلال

ساؤل الكفیل ل التكونه الأقرب لفهم وإدراك الكینونة أكثر من غیره وذلك من خلاالإنساني
.وجودمن سباته ونسیانه للبإیقاظه

وعد في مقدمة الكینونة والزمان، باستكمال مشروعه ر كان قد أن هیدغبالذكر والجدیر
الرامي لتصحیح مسار معنى الوجود الذي اختل في سیاق المیتافیزیقا الغربیة، وإعطاء إجابة 

الثاني من الكتاب، غیر أنه لم یتمم واضحة عن سر الوجود، وذلك من خلال إصدار الجزء
بحیث أنّ الملاحظ في كتاباته المتأخرة انعطافه نحو مسلك آخر تمحوَر فیه حول 2الأمر

سؤال الفن ویتضّح ذلك في تفسیراته لأشعار كل من هولدرلین وتراكل التي خصص لها 
ثه عن أصل الفن وقد تلا ذلك بحهما منهما في التعبیر عن فلسفته، الكثیر من الوقت مستل

ر في كل من فرایبورغ وزیوریخ وفرانكفورت ماي سلسلة من المحاضرات ألقاها هیدغوذلك ف
تحمل عنوان أصل العمل الفني، والتي جمعت في مؤلف حمل 1936و1935بین عامي 

.19503نفس الاسم عام 

فلسفة الفن منذ العمل الفني أهم الإشكالات التي عالجتها في كتابه أصل وقد تناول 
وحقیقة الفن، وكذلك ماهیة الشیئي في كل من الفنان والعمل الفنيبدور تأسیسها، والمتعلقة

ة الفن بالحقیقة التي اختلف الفلاسفة في تحدید صیغتهاقعلاالعمل الفني، بالإضافة إلى 
بملحق ضمّ لف المؤَ لتوضیح الصلة بین أفكاره والاستیطیقا الحداثیة، مختتماهعیوذلك في س

تستبعد المفاهیم الخاطئة حول الفن التي 1956فیه ما أضافه من توضیحات في عام 
.رسختها الحداثة

.576ص، مصدر سابق، الكینونة والزمانمارتن هیدغر، 1
.100ص1، ط1980المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت لبنان، ،دراسات في الفلسفة الوجودیةعبد الرحمن بدوي، 2
.11، ص1ط2003، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1إسماعیل المصدق، ج: ، تر)منبع الأثر الفني(كتابات أساسیة مارتن هایدجر، 3
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فند ر، ما یُ ر هیدغوبذلك فإنّ الفن یصبح من أهم المفاهیم الأساسیة المشكلة لفك
ارم عتماده نهج صرف فیه باالبحث الأنطولوجي الذي عُ عتقاد الشائع الذي یختزله في الا

، لیكون بذلك الفن تعبیر عن جانب أخر فهمه من الصعوبة بما كان ولغة معقدة تجعل من 
ر نحو الفن مرحلة مهمة في نعطاف هیدغیف للفن والشعر والحقیقة، لیشكل امن فكره الحل
.تطوره الفكري

ر نحو الفن تصورات بشأن وجود اختلاف في طبیعة نعطاف هیدغنبثق عن اوقد ا
ر لأول المهتم بفكر الكینونة، وهیدغر ااد القول الفلسفي یتحدثون عن هیدغجعلت رو تفكیره 

الثاني المهتم بالفن، إلاّ أنه یمكن القول أنّ هذا المنعطف یمثل سیرورة في تفكیره تجعل من 
عبارة عن تطویر عتبر العلاقة وطیدة بین كتاب الكینونة والزمان وأصل العمل الفني، إذ یُ 

ستأنفه في كتابه السالف الذكر المتعلق بمسألة الوجود الذي كان قد الذي البحث هیدغر
.قد سلك طریقا آخر من خلال الفنربطه بالحالات الوجودیة للدزاین، وإن كان

ر هو تحول لاهتمامه من إشكالیة الإنسان وعلاقته د هیدغویصبح بذلك المنعطف عن
وحقیقته؛ أي من الاهتمام بالوجود من المنطلق الإنساني بمعنى الوجود إلى إشكالیة الوجود 

ما یعني بأنّ المنعطف تمثّل في طبیعة 1إلى تأملات وأسئلة تتعلق بالوجود ذاته كانكشاف
. التناول ووسیلة الطرح مع الإبقاء على المسألة الأساسیة في البحث وهي مسألة الكینونة

عتبارها بحث الفني، حقیقة التوجه نحو الفن بإر في كتابه أصل العملوقد بیّن هیدغ
وتقصي عن الوجود، وذلك في الملحق الذي أضافه في المؤَلف والذي یمثل مجموع 

إذ الدارس لفلسفتهملاحظات توضیحیة لعدید المفاهیم والمرامي التي قد تستعصي على فهم 
یق السؤال عن بحث أصل العمل الفني یتحرك كله عن قصد لم یعبر عنه في طر "یقول 

اهرة لیكون بذلك أثر المنبع الفني یهدف فینومینولوجیا إلى التعبیر عن ظ2"جوهر الوجود
فنیة والتي لم یفكر فیها بصورة كاملة في مؤلف الكینونة ،الوجود بوصفها ظاهرة جمالیة

.الوجودوالزمان، فكان أن توجه نحو الفن بوصفه میدان یمكن من خلاله التعبیر عن حقیقة 

بیروت، ، دار الطلیعة للطباعة والنشرموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، هیدجر، لیفي ستروس، میشیل فوكوعبد الرزاق الداوي، 1
. 49دس، دط، ص

.163، مصدر سابق،صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2
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. رفي ضرورة المنعطف عند هیدغ: 2المبحث

عمله استقُبلین بفلسفته، إذ المهتملمن قبر نحو الفن إقبالا كبیرانعرج هیدغي مُ لَقّ 
نتشارا واسعا عن طریق التقاریر التي حاولت قراءة تحلیلاته للأثر بحفاوة كبیرة، فعرف ا

لمشروع أحدث تغییرا 1"حادثة فلسفیة مثیرة"بواصفا إیّاه وقد تحدث غادامیر عنه، الفني،
.المجالیناا جدیدا للمسائل التي یطرحهأعطى بُعدً ي مجال كل من الفلسفة والفن فثوریا ف

: ر، نتاج لأسباب تمثلت فیما یليفكر هیدغتمخضّت عنهتمامه بالفن كضرورة وقد عُرف ا

بالسیاسة الجامعیة النازیة، عندما وضع لتزامه تتجلّى في او : ـ فشل التجربة السیاسیة1
نفسه في خدمة الحزب النازي من خلال ترشحه لمنصب عمید جامعة فرایبورغ، وذلك في 

بعد تولي الحزب الاشتراكي النازي زمام الأمور عندما تسلّم هتلر سلطة 1933أفریل 22
ستلام التي ألقاها بعد اسلسة المحاضرات وفي د أن تمّ انتخابه لإدارة الجامعة،فبع.الحكم

طلاب الجامعات الألمانیة لیحملوا على عاتقهم ترقیة الجامعة الألمانیةمنصبه الجدید، حثّ 
نهوض بالأمة الجرمانیة ، وقد دعا كذلك للالذاتي بعیدا عن التسییساستقلالهاتحقیق فسعى ل

نیة والعرقیة لشعبهم لتحقیق مصیرها التاریخي، وذلك بإتباع خطى الحزب النازي والقوى الوط
2بالعمل وخدمة الجیش وترسیخ العلم

وقد أكّد الأخیر على دور الجامعة في تكریس إرادة العلم في نفوس الطلاب وتحمیل 
المسؤولیة للمعلمین محایثا إیاها بالإرادة كمهمة تاریخیة تخص حالة الشعب الألماني، لإدراك 

لاب والمعلمین من حیث وعیهم بضرورة العلم مصیره، حیث یقول بضرورة تفعیل دور الط
، باعتبار العلم هو وسیلة لبناء 3بالتساوي مع المصیر الألماني في محنته بغیاب وجوده عنه

ر بالنازیة من أجل تحقیق المجد وتأكید هیدغما یبین تعظیم وتفاؤل ،الشعوب ولملمة شتاتها
.الذات الوطنیة

أن تخلّى عنه من منصبه بعد عام من تولیه، فكان استقالتهر كان قد قدّم غیر أنّ هیدغ

.35، مصدر سابق،صأصل العمل الفنيهایدغر، 1
.89، ص1ط2005محسن الدمرداش، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : ، ترالفلسفة الألمانیة في القرن العشرین، فرنر شنیدرس2

3 Martin Heidegger, philosophical and political writings, p3.
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نزوع مباشر للفن ، ما یعني أنّ مساعیه وأفكاره باءت بالفشل، فأعقب ذك1934أبریل في
عن مخططاته النهضویة لتأكید وجود الأمة خاصة أنّ ألمانیا كانت في والشعر للتعبیر 

بعد تبعات الحرب العالمیة الأولى وضع سیاسي حرج إذ تحاول الوقوف من جدید خاصة 
.، التي كانت وبالا على ألمانیا)1918ـ 1914(

سلم جزء كبیر أن تُ : خاصة الشروط القاسیة التي فُرضت علیها في معاهدة فرساي منها
وأن یستمر -أسرة الهوهنزلون-مة عن الملك من عتادها الحربي، بعد أن تتنازل الأسرة الحاك

حصارهم البحري من أجل تطویقها، بالإضافة إلى احتلال الحلفاء أراضیها الحلفاء في 
، والملاحظ في هذه البنود 1عاما لضمان تنفیذ بنود المعاهدة15الواقعة غرب الراین لمدة 

فقد حاول الألمان واقعا ومنه .لنفوذ الألماني، وتحمیلها مسؤولیة ذلككونها قضاء على ا
ستحالة تحقیقها في ظل سلطان النازیة ما التي أدرك هیدغر از هاته الأزمة، جاو وفكرا ت

ر فیها عن وجوب تأسیس واقع ألماني ینعم جعله یستقیل ویبحث عن أرضیة جدیدة یعبّ 
.هروب رومانسي من السیاسة التي خاب أمله فیههذا ما اعتبر كبالمجد والفكر،

ي طریق إصلاحاته داخل الجامعة شكّلوا عقبة ففقد أعاق النازیون استشرافاته، لأنهم 
بتدخلهم في شؤونها بالإضافة إلى محاولاتهم التحریضیة على الأساتذة والطلبة الیهود 

فقدم استقالته من رئاسة رضدهم، الأمر الذي لم یتقبله هیدغوالممارسات التي كانت تقام
تي تصدرها دار وقد صرح عن هذا الأمر في حوار أقامه في المجلة الأسبوعیة ال.الجامعة

نُشِرت بعد أیام قلیلة من وفاته، والتي1976ماي سنة 31شبیغل في عددها الصادر بتاریخ 
، بدا واضحا لي أنّ عملیة التجدید 1933انطلاقا من نهایة "بناء على طلبه، فنجده یقول

ما یعني أنّ 2"داخل الجامعة مستحیلة بالنسبة لي بسبب مقاومة رجال التعلیم والحزب لذلك
عي ر داخل المحیط الجامنتیجة المعارضة التي تلقاها هیدغعملیة الإصلاح صعبة التحقیق،

ساهمت في فشل مشروعه، ما اقتضى ذاته من جهة والحزب النازي من جهة أخرى التي 
.منه التخلي عن عمادة الجامعة

المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، القاهرة، ،تاریخ أوروبا من النهضة حتى الحرب الباردةشوقي عطا االله الجمل وعبد االله عبد الرزاق إبراهیم، 1
.247ـ 240، دط، ص2000

.29ص1، ط2018للنشر، المغرب، حسونة مصباحي، دار توبقال: ، ترقریبا من مارتین هایدغرمارتین هایدغر وآخرون، 2
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مصیره والتعبیرالذي یسمح للشعب الألماني بتحقیقوجد ملاذه في الفن والشعر،وهكذا 
رب إلى یكون أقلذي یحفظ هویته ویستذكر ماضیه الذي تجسیده من خلال الفن اعن كیفیة 

الأفلاطونیةقبل سیطرة المیتافیزیقا بصیغتها،ما قبل السقراطيالأصل الیوناني الجمالي 
ثارهم قولا آوالذي تجلّى في ،مواهتماماتهالیونان من التعبیر عن أسلوب حیاتهم والذي مكّن

.لذا دأب على قراءة أشعار تراكل وریلكه وهولدرلینوفعلا، 

یعتبره لسان حال ألمانیا ر، فهو عار هولدرلین خاصة محط إقبال هیدغوقد كانت أش
كیفیة والموطن الأم وشاعرها العظیم الذي اهتم كذلك بمسألة الانتماء إلى هذا الوجود، و 

بعنوان هولدرلین وماهیة 1936محاضرة عنه سنة تحقیق العود للأصل، ما جعله یلقي
، وقد 1الشعر أین تغنّى بمسائل الكینونة ونشید الوطن وترانیم عن أوبة الآلهة في زمن الأفول

حاول من خلال أشعاره التعبیر عن حال الإنسان الألماني وكیفیة تحقیق وجوده، والاهتمام 
.طابعها الشاعري، من منطلق أنّ الإنسان یعیش في الأرض شعریابالكینونة في

الحنین إلى الیونان، وتعظیمه لأسلوب حیاتهم وكیف أنهم اهتموا بهذا كما وجد في شعره 
الوجود وذلك في قصیدته المسماة یونان، وكذا كیفیة الاستماع إلیه موضحا میزات الشعر في 

خاصة الألماني في زمن الضیاع، وهو في ضرورة لتحقیق التعبیر عن محنة وأزمة الإنسان 
ومنه یتبیّن دور فشل. السكن في الكینونةلنهوض وكذا المصالحة مع الأرض و الوحدة وا

.ر نحو الفنالتجربة السیاسیة في انعطاف هیدغ

ر في مسألة تجاوز التقنیةجلّت ضرورة المنعطف حسب هیدغكما ت: ـ تجاوز التقنیة2
ي مختلف مجالات الحیاة الإنسانیةت برادیغم المجتمع المعاصر، فقد تمظهرت فشكلّ التي 

في البعد التقني الذي على مستوى الإنسان مختزلة إیاه غیر أنه كان لها تداعیات سلبیة
الحداثة التي هدفت لتحریر الإنسان باعتباره من نتائجفضل سیطرة العقل الأداتيتنمذج ب

ي في سیاق مشروع التنویر الذي افتتح مع كل من بیكون ودیكارتمن التفكیر الأسطور 
أثبتت تباشیر ، فقد الانتكاسةشهدغیر أنهر، كتابه ما التنویمع كانط في رف الذروة وع

تحت هیمنة التقنیة التي جعلت الإنسان مجرد أداة نتیجة لریضنته فشل التنویر، المستقبل 

. 102، دط، ص2006، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء المغرب، هایدغر وسؤال الحداثةمحمد الشیكَر، 1
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الأبعاد والمشاعر البشریة، في وقت وجدت فیه مقولبة إیاه في بعد أحادي اختزل كافة
.لتساهم في تحریر الموجود الإنساني، وهكذا تحطمت أسطورة الحریة التنویریة

ب تهدد وفي سیاق تشخیص ونقد السردیة التقنیّة لما بعد الحداثة، وما خلفته من أعطا
أمل منه دیل لحل أزمة الذات الغربیة الذي ر الفن كمشروع باقترح هیدغ،كینونة الإنسان

أسوة بهم، إذ لیونان الأوائلاستعادة الأسلوب الشعري في الوجود الذي فكر به وعاشه ا
وهذا إلیها وذلك من خلال القول الشعرين و و هم الكینونة بوصفها الأرض التي یأانفتحت ل

ر تفكیك التقنیة ى عند هیدغتقد هذا الوطن ما استدعما یحتاجه الإنسان المعاصر الذي اف
.       التي تعتبر من مخلفات المیتافیزیقا الكبرى

ر للتقنیة، فقد نحى فیه منحى آخر ساعیا من خلاله للكشف وفیما تعلق بتصور هیدغ
عن ماهیة التقنیة وإقامة علاقة حرة معها بعیدا عن أي مدلول للسیطرة، بحیث یهدف للنفاذ 

التقنیة وماهیة "للحداثة التي اقتصرت على مظاهرها إذ یشیر إلى أنّ لجوهر التقنیة خلافا 
لخطأ الذي وقعت فیه المیتافیزیقا هو خلطها بین طبیعة التقنیة فا1"التقنیة لیسا نفس الشيء

ومظاهرها الممثلة في الأدوات والآلات التي یستعملها الإنسان في تطبیقاته الیومیة، والذي 
من الوجود، كما أنّ انبهاره الكبیر بالنتائج المحققة من قبلها، أدى أزاح الفهم الصحیح لها

طرق التي تؤسس لعلاقتنا كونها إحدى اللنا لمعناها العمیق، لخضوعنا لهذه الأخیرة نتاج جه
أن تكون صلتنا بها تكاملیة وتصالحیة حتى تثبت الكینونة الإنسانیة ذاتها، لا أن ببالواقع،

.تكون تابعة لها

ر الذكر أنّ التقنیة الحدیثة، في نشأتها نشدت خدمة الإنسان، وتحریره من ویجد
مخاوفه تجاه الطبیعة، فعمد للسیطرة علیها من خلال تقنیننها والكشف عن أسرارها، وهو 
المسعى الذي هدف إلیه دیكارت بأن یصبح الإنسان سیدا ومالكا للطبیعة، غیر أنّه الأمر 

ستلام ر أنّ إعادة اتبر هیدغاعن فقد السیطرة علیها وأضحى تابعا لها، فالذي شهد انتكاسة بأ
زمام الأمور بات ضرورة ملحة في ظل التهدیدات المتزایدة للتقنیة، منذ انفلاتها من مراقبة 

الحقیقي الذي عرفه الیونان بمصطلح ألیثیا بوصفه انكشاف ، كما وجب إبراز معناها الإنسان
.قة؛ أي حقیقة الوجود الإنساني، وانتمائه لمحیطهولا تحجب ومجالا للحقی

43، مصدر سابق، صالتقنیةـ الحقیقةـ الوجودمارتن هیدجر، 1
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مشتقة من كلمة یونانیة بأنّها ر لتعریف التقنیة مبینا جذورها الیونانیة قائلا عمد هیدغف
والتي تدل على الشيء المنتمي للتقنیة، بحیث لا تقتصر على فعل الصانع وحسب تیكنیكون

poietique1بل تعني الفن والفنون الجمیلة، كما أنّها صناعة شعریة بالمعنى الأسمى لكلمة 

ظهر نفسه ویسود كل فن جمیل تنجلي وهي بمعنى الانكشاف الذي یبرز إلى الوجود مالا یُ 
. ر لتحقیقه لتجاوز أزمة الإنسانجوهریة، وهو الأمر الذي یسعى هیدغبواسطته الكینونة ال

عنه ظروف أدت تقد انبثقو مخزن لتدمیر ما حوله، الإنسان من فقد جعلت التقنیة 
الدائم، وهو الأمر الذي حاول لقیام حرب عالمیة أدخلت الإنسانیة في متاهة القلق والخوف 

ولیس الفكر من الشعرتوجاد منطق جدید یتولّدضرورة اسر تخطیه، فكان أن أكدّ علىهیدغ
كونه رب الأسس الوجودیة للشعالواعي العقلاني لیجعل المسألة تتعلق بضرورة استجلا

فمن خلاله ، من التكنولوجیا الحدیثةللكشف عن الواقع الذي یعتبر أسمىأسلوب ممیز
ي دمرتها التقنیة وتطمئن نفسه ویغیر واقعه من خلال یستعید الإنسان انتماءه للأرض الت
. تأثیر الكلمة في بناء الإنسان الجدید

عتباره ر نحو الفن بان القول أنّ توجه هیدغیمك:ــ البدیل الجمالي لسؤال الوجود3
أرضیة بدیلة لتوضیح تصوراته الفلسفیة لأنّ أنماط التعبیر الفلسفي السائدة لم تعد تجدي في 

لدزاین في التعبیر عن حقیقة التعبیر عن مساءلاته المتعلقة بالوجود، وكذا الوجود التاریخي ل
.وجب تسلیط الضوء علیهاءاته إلى الكینونة بوصفها المسألة التيانتما

ر عقب بحثه في ماهیة الحقیقة والتي ح الجمالي الإقبال من طرف هیدغنفتَ ي المُ وقد لقّ 
ض لماهیة الحقیقة بوصفها انكشافا، حیث تعرّ 1930عام رة ألقیت محاضمثلت عنوانا ل

أنّ هذا والتي تعتبر تكملة لتحلیلاته لمفهوم الحقیقة الذي ورد في كتابه الكینونة والزمان غیر 
ر لها، في حاجة لمجال للتحقق من صلاحیته فكان الفن هو التصور الذي استحدثه هیدغ

، والذي اشتغل علیه في درس أصل العمل الفني2لحقیقةالمجال المنشود المستجیب لنداء ا
. الذي فسر فیه الفن باعتباره حدوث للحقیقة، والممثلة في حقیقة الوجود

.53ص، ، مصدر سابقالتقنیةـ الحقیقةـ الوجودمارتن هیدجر، 1
.154، ص2، ط2019عبد الغفار مكّاوي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، : ، دراسة وترالحقیقةنداء مارتن هیدجر، 2
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الفن هو ملاحظة إقامة "ر هیدغیعتبروالجمالفي الفنبالمنحى الوجودي وفیما تعلّق 
وفي هذا 1"كشف الموجودوهذا یحدث في الخلق بوصفه إنجاز . الحقیقة نفسها في الشكل

شاف وتجلّي عمل فني هو حدوث للحقیقة في الشكل وهو یحدث باعتباره انكنّ تأسیس فإ
ر، ما لمختفي الباحث عن الظهور وفق هیدغتعبیر عن الوجود، ذلك الواقع الموجود بوصفه 

عن یبین أن الفن ضرورة استدعتها الحاجة الملحة التي قدرتها الظروف المعاصرة الناتجة 
نسیان الوجود، وكذا الفهم السطحي للحقیقة بوصفها مجرد تطابق بین الحكم الصادر عن 

.الذات مع الشيء أو الواقع

وهذا النسیان للكینونة نتاج عدة مزالق وانزیاحات تغلغلت في الفلسفة بخضوعها لسلطة 
النفاذ لماهیة الكینونة كل من المیتافیزیقا والمنطق والذات، والتي شكلت مقاییس لا تلائم 

رأى هیدغر بضرورة تجاوز هذه العوامل فكان أن ابتدأ وقد بوصفها انفتاح على الحقیقة،
معناها في ظل ستحدث فهم جدید للمسائل التي طُمس مراجعة آثار هاته الأخیرة، لذا ابإعادة

د لمساءلة الفهوم أعاد القیمة للقضایا التي سلبت منها لصالح العقل والمنطق، فعمهیمنتها، ف
المتعلقة بكل من الحقیقة واللغة والشعر، لیستجلب المعنى الصحیح للوجود الذي اختفى في 

.عتبارها تجلّي وإظهار، مبرزا وظیفتها الكشفیة وذلك باظل الفهم الخاطئ لهاته المسائل

لبحث عن أرضیة أخرى یتجلّى فیها الانفتاح في اهیدغرلسعي استكمالفي وذلك
اوز أین یكون العمل الفني توظیف لحقیقة تتجالوجودي الذي مثّل الفن منفذ لهاوالانكشاف 

تقدم نفسها كانفتاح آفاق مصیریة للوجود، الذي یجعله ممكنتتطابق القضیة مع الشيء، ف
والذي تحقّق في19362ة عام وهو ما دافع عنه في مقالة ماهیة الحقیقة المنشور التحقق 

. إطار البحث عن منبع الأثر الفني

.143صمصدر سابق،، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1
ترجمة فاطمة الجیُّوشي منشورات وزارة : ، تر)1987(نهایة الحداثة،الفلسفات العدمیة والتفسیریة في ثقافة ما بعد الحداثة جیاني فاتیمو، 2

. 76، دط، ص1998الثقافة، دمشق، 
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أو التوجه نحو أنطولوجیا الفنیقاستیطنقد الا: 3المبحث

فیه رؤى استحدثم،لمعتركات، التي خاضها فكرهار إحدىیُشكل الفن عند هیدغ
ة في الفن تصوراته الأنطولوجیل، تأسیسًافلسفة الفن والجمالتقویضیة للمفاهیم السائدة حول 

عن نسیان تجة المزالق الناجمالیة التقلیدیة، فكان أن كشف تجاهلته المُسلِطًا الضوء على ما 
الذي بالانعطاف في میدان الفنوهو الأمر الذي تنمذج في طیاته ما نسمیه الأخیرهذا

.  یعتبر مقاربة فنیة لإظهار الوجود

لك لإدراجها الفن في لجمالیة التقلیدیة التي أسسّتها الحداثة وذر المقاربة اویرفض هیدغ
عطب في التأسیس الجمالي في فلسفته الرامیة لتجاوز أحدث هذا التقلید ، إذقاستیطیفلك الا

لسلطة الذات، علما ، في تكریسهاكلیته، والذي تأثرت به الأخیرةفيالموروث المیتافیزیقي 
.أنّ هذا الإرث المیتافیزیقي له جذور یونانیة تعود إلى الأفلاطونیة

عتباره بالموقف الأفلاطوني باللجمالیة ر الرافض فتتاح موقف هیدغومنه یمكن ا
مجرد محاكاة لما في عالم س للتصورات المیتافیزیقیة في الفن، وذلك حین یعتبرهالمؤسِ 

لا یحاكي إلاّ ظاهر الأشیاء وفي هذا یقة، فالذي یجعله مجرد تزییف للحقالأمر المثل؛ 
بیّنها في مثال توضیحي قائلا بأنّ هناك مثال ، كما أنه محاكاة المحاكاة وقد تشویه لجوهرها

واحد عن السریر كامل الصفات خلقه الإله، وهو النموذج الذي یقلده النجار ویصنع نسخة 
ویرسم السریر الذي صنعه النجار مقلدا له، لیكون بذلك قد ابتعد منه، ثم یأتي المصور 

عمله عن الحقیقة بثلاث درجات، وكذلك الشاعر كحال المصور لا ینفذ إلاّ إلى ظواهر 
انحطاط للحقیقة والشعرنلیكون بذلك الف، 1الأشیاء دون الوصول إلى جوهرها الأصلي

الحقیقة التي ، ما یعیق تجسیدالدرجة الثالثةالمحسوس فیأتي إبداعه من بدرجات یحاكي فیها 
.لتمظهرات الأشیاءیسعى إلیها أفلاطون في ظل تقصّي الفنان

ل مجمل ما قاله أفلاطون غیر ویجدر الذكر أنّ ما تم التعرض إلیه بشأن الفن لا یشكّ 
والحقیقة، وترجیح أنه التصور الذي لعب دورا حاسما في العلاقة الصراعیة بین الفن والشعر 

لذي عدّه مفسد لعقول الذین یسمعونه، تأصیلا ا، وخاصة الشعرصالح الفكر الفلسفيالكفة ل

.170، ص1، ط2010إعداد أحمد المنیاوي، دار الكتاب العربي، دمشق القاهرة، ،الجمهوریةأفلاطون، 1
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لجیل مُنحط بقیم زائفة استقاها من الشعراء الذي یظهرون عكس ما هم علیه بتقمص 
ر بأن فصل أفلاطون بین الفلسفة والشعر قد حیث یقول هیدغ، المختلفةشخوص أعمالهم

نتج عنه أفول لأهمیة الشعر ه صراع تمیز بإدانة الشعر لصالح العقل الفلسفي، ماترتب عن
ا ینطق بما لا معنى مزقً بدأ یسكن الضواحي مُ منذ إدانتهة وضالة أحیانا، و طرقا ضیقلیسلك

.الفكر الغربيفباتت هذه الرؤیة الأفلاطونیة موروث یتناقله الوجود، فلم یُسمِ 1له

من الهیبة للفن والشعر، والإعلاء د حاول إزالة هذا التصور بإعادةر قغیر أنّ هیدغ
شأنهما باعتبارهما وسیلة للتعبیر عن الوجود وكذا الكشف عن حقیقته، فیعتبر الفن بمختلف 

في العمل یتم حدوث الحقیقة في العمل الفني "أنماطه أداة للكشف عن الحقیقة فنجده یقول
ما یعني أنّ الأثر الفني هو میدان 2"ل العمل الفني عملهبناء على الطریقة التي یعم

ل سواء كان شعرا أو نحتا أو نقشالحدوث الحقیقة وذلك حسب الأسلوب الذي یتخذه العم
فهو یعبر عن حقیقة وواقع العمل وفق الأسلوب الذي اختاره له مُنجز الأثر الفني، وبهذا فهو 

نفسها التي نفاها أفلاطون على الفنون عامة والشعر أكّد أهمیة الفن في حدوث الحقیقة قد 
.خاصة وبموجبها طرد الفنانین والشعراء من جمهوریته

منها عتبارات أساسیةیقا لاستیطلتقلیدیة للفن بوصفها ار العلاقة اكما یرفض هیدغ
ة بثاق الجمالیات كفرع من الفلسفة وأیضا خضوعها لسلطة الذات باعتبارها إمّا تجربان

شعوریة یمر بها المشاهد، أو عمل من إبداع الفنان العبقري، كما أنها نسیان للوجود وتكریس 
من الفلسفة كفرعللفرق الانطولوجي بین الوجود والموجود، لیكون بذلك ظهور الجمالیات

یصبح فیها الجمال مسألة شعور ذاتي وبالتالي اختزال الأعمال الفنیة إلى ؛خضوع للذات
ریة قائمة على الذات، وهذا ما لا یمكّن من الوصول للحقیقة الخاصة بالأعمال حالات شعو 

.لحقائق الواقع ولیست محض تمثلات لمتع الذاتمن حیث كونها تجلّي3الفنیة

ر إلى أنّ التصور الحداثي القائم على تمجید الذات والعقل شیر هیدغوفي هذا السیاق ی
یعود إلى دیكارت، حین أسّس یقین كل كائن فیها الجمالیةكل المجالات وبما والذي شمل 

.30، ص1، ط1963عثمان أمین، الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، : ، ترفي الفلسفة والشعرمارتن هیدغر، 1
.157صمصدر سابق، ، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2

3Andrew Bowie, Aesthetics and Subjectivity from Kant to Nietzsche, Manchester University press, 2003,
2ed, p9
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الأنا أفكر هجعلأنا أفكر إذا أنا موجود، في: ائلمُتجلّیا في الكوجیطو الق1على الوعي الذاتي
الأنا أفكر أسبقیة متمیزة من الأساس الذي یوضح كل حقیقة، أین احتل تعیین العقل مع 

.للعقلأنّ التفكیر هو الفعل الأساسيمنطلق 

*)Baumgarten(یقا الذي بلوره بومغارتنستیطمر الذي انعكس على مفهوم الاالأوهو 
الذي حاول وانسجاما مع الخط العام لسیطرة العقل إخضاع الفن أي الذوق بحسب التصور 

أنّ من ذلكaisthesisعلما أنّ الذوق ینتمي إلى مجال الحسي أي ،السائد لمبادئ العقل
نظریة عقلیة عن الحسي التفكیر یوضع في المنطق تحت مبادئ العقل، اقتضت الحاجة إلى 

، 2طیقاالنظریة منطق الحساسیة أي الاستیحساس علیه سمى بومغارتن هذهأي منطق للا
ر أنّ هذا التناول یجعل العمل الفني موضوع دراسة نظریة للموضوع الفني وقد اعتبر هیدغ

ة الجمالیة للفن وهذه الرؤی. وهو ما یمكن الإطلاق علیه التجربة الشعوریةوالوعي الحسي به،
جربة ترتكز على حكم الذات دراسة وصفیة للحسي ومثار تر كونهامخیبة لآمال هیدغ

خاصة بها باعتبارها مصدرا لتجارب جمالیة لها عن متعةتعبیر عن حالة شعوریةها بكون
.وت فیه الفن الأصیل الذي یعبر عن الوجودوهي حسب هذا الأخیر العنصر الذي یم

نان في العملیة عن مفهوم العبقریة بوصفها ترسیخا لمركزیة الفتعبیر كما أنها
وهو 3الموهبة التي تعطي قاعدة للفن، بصفتها قدرة إنتاجیة فطریة للفنانالإبداعیة وهي 

الأمر الذي اعتبره إساءة الفهم لطبیعة العمل الفني الذي ینبع وفق التصور العادي من نشاط 
یولي أهمیة اطه، وهو التصور الذي رفضه هیدغر فهو الفنان ویلقى القیمة عن طریق نش

ن هو رغم كون الفناف4>>هو الذي یجعل الفنان یبرز بوصفه فنانا<<للعمل الفني باعتباره 
على كونه هذا لا یكفي لیصبح كذلك، إلا إذا توفر ما یدل أنّ غیر یصنع العمل الفني،الذي 
بالعمل الفني نفسه كما أنه یكشف عن نفسه بمجرد النظر إلیه سوى ، وهذا لا یكونفنان

.ف ماهیة العمل ومعناهدون الحاجة إلى دلیل یعرّ 

1 Andrew Bowie Ibid,p:9
.مصطلح علم الجمال قاصدا به دراسة معرفة الإنسان الحسیةاضع لسوف ألماني و فی) 1762ـ 1714(ألكسندرجوتلیب بومغارتن*
إسماعیل المصدق، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت : ، ترالسؤال عن الشيء حول نظریة المبادئ الترنسندنتالیة عند كنتمارتن هایدغر، 2

. 156، ص1، ط2012لبنان، 
3 Ibid, p: 39.

.58صسابق،مصدر ، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 4
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إذ 1"الموجود نفسها في العمل الفنيفي عمل الفن تضع حقیقة "هر أنَ غیقول هیدف
لرؤیة العالم والتأمل وهو وسیلةبذاته معبرا عن نفسهاقائمیستنطق العمل الفني نفسه بنفسه،

وهكذا . الفن الأصیل، وفیه یفتتح وجود الموجود على طریقته ساعیا للنفاذ لجوهرفي معالمه
.یة الموضوع الجمالير یشكل تجاوز لمركزیة الذات وتأصیل لأهمفإن طرح هیدغ

دور الفنان بوصفه ذات اعتباره نمذجة للعبقریة وتكریس لیقي بستیطلما أنّ الطرح الاعِ 
قد نشأ في فلسفة الجمال الكانطیة، الذي یعتبر صاحب تحقیق الاستقلال الحقیقي للجمالیة 

إلى أنّ ملكة )Kant/1804- 1724(یذهب كانطف،نقد ملكة الحكمص لها مؤلفه والتي خصّ 
الحكم الجمالیة لا تقوم على المفاهیم والتصورات وإنما وفق قواعد معینة تتشكل في ظروف 

ا یجعل الحكم الجمالي الكانطي الذوق الخالص الخالي من أي حكم غیر نزیه، وهذا م
ن بمقاییس الذات والشعور رغم اقراره بضرورة الفهم العام الذي یشارك فیه كل فرد مرهو 
في الكیف والكم والعلاقة والضرورة، وتتجلّى وهو یتشكّل من أربع لحظات تتمثل .ذوقایمتلك

.ة تُشكل ذوق المشاهدأهمیتها في كونها المبادئ التي یجب أن تتوفر في كل تجربة جمالی

أمّا مصدر العملیة الإبداعیة عند كانط كما سلف الذكر هي العبقریة، حیث یعمل 
بتشكیل العمل الفني من خلال اعتناء خیاله بالفكرة الجمالیة، علما أنها العبقري الفنان 

ن من صنع ما یرید، حیث یشیر إلى ذلك في خاصیة تعبر عن موهبة فطریة في الفنان تمكّ 
ما یجعل شرط الجمال عند كانط هي 2"الفن الجمیل یمكن أن یكون إلاّ كنتاج عبقریة"قوله

. العبقریة التي تقوم من خلالها الطبیعة بإعطاء قاعدة للفن تمكنه من الانوجاد

خا لعدید المسائل التي وهكذا من خلال طروحاته في الفن شكّل كانط تأصیلا وترسی
ن قد عمل خاص بالذات مشاهدة وإبداعا، فالطرح كایقا بجعله ستیطر في الارفضها هیدغ

عُرف بوصفه التأصیل الحقیقي لعلم الجمال والذي مثل سیرورة تاریخیة عرفتها الحداثة فكان 
أن توجه لطرح مغایر یتفادى الرجوع لمفهوم العبقریة، وقد أكّد غادامیر أنّ توصیف العمل 
الفني بأنه ینتصب في ذاته، ویكشف عن عالمه، والذي یستهل به دراسته هو محاولة لتجاوز 

88ص، مصدر سابق، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1
.232ص،1، ط2005غانم هنا، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت لبنان، : ، ترنقد ملكة الحكمإمانویل كنت، 2
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لذي عرف الظهور الحقیقي في فلسفة وا1وم العبقریة الموجود في علم الجمال الكلاسیكيمفه
.كانط

) Friedrich Hegel/1831ــ1770(لهیغق هیدغر لمسألة نهایة الفن التي تناولها كما تطرّ 
یتساءل عن حقیقة الموقف الذي طرحه الأخیر فیقول في ففي تحلیلاته لفلسفة الفن والجمال

لا نستطیع أن نتجنب الحكم، الذي عبر عنه هیغل في هذه "محاضرته أصل العمل الفني
الجمل، عن طریق التأكید على أننا رأینا، منذ محاضراته عن علم الجمال لآخر مرة في 

فهیغل لم . بجامعة برلین ظهور كثیر من الأعمال والاتجاهات الجدیدة29/1828شتاء 
ر من خلال هذا القول أنّ الحكم الصادر ویعني هیدغ2"انیة أبدایكن یرید أن ینكر هذه الإمك

ستمرار اجعة، وذلك لیس عبر التأكید على امن قبل هیغل الخاص بنهایة الفن یحتاج للمر 
الفنون بعد محاضرته التي أعلن فیها موقفه هذا، لأنّ هیغل لم یكن یقصد نهایة الفن كعملیة 

فهیغل یقصد . ومنه لم ینكر إمكانیة وجود الفنهایتستمرار نجاز أعمال فنیة، فالواقع یثبت الإ
لق وتجسید بموت الفن هو أنه لم یعد یؤدي وظیفته الأساسیة الممثلة في التعبیر عن المط

، نظرا لأنّ )یصطبغ بصبغة روحیة( الجانب الحسي للفن "ریعتبكل ما ینبع من الروح، فهو
یتجلّى في مظهر محسوس فالروح في الفنوهكذا 3،"الروح یبدو في الفن على نحو حسي

.عتباره أحد تجلیات الروح فهو بذلك قد أعلن عن نهایتهجاوز هذا المیدان باقد ومادام

له عن ر إلى ذات الأمر في سیاق تساؤ هیدغجال الحدیث عن موت الفن یشیر وفي م
یعني من منظوره استحالة تحقیق تجربة جدیدة للحقیقة والوجود صحة الموقف الهیجلي، الذي 

وذلك لأنّ الحقیقة أصبحت محددة في الغالب من حیث قدرة الموضوع على تجسید العالم في 
ختام كتابه أصل العمل الفني وعلیه من هذا المنطلق یشكك في4ظل ما یملیه العلم والتقنیة

في ضرورة الفن و إمكانیة قیامه بوظیفته الجوهریة المتمثلة في التعبیر عن الحقیقة الحاسمة 
.صیلبالنسبة للوجود الأ

. 227صمرجع سابق، ،طرق هیدغرهانز جورج غادامیر، 1
.156صمصدر سابق،، أصل العمل الفنيایدغر، مارتن ه2
.79ص، 1، ط2010ر الكلمة، القاهرة مصر، مجاهد عبد المنعم مجاهد، مكتبة دا: ، ترعلم الجمال وفلسفة الفنفریدریك هیجل، 3

4 Andrew Bowie, Ibid p9
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استمرار للتقلید الكلاسیكي ویتضح ذلك عندما ر للفن النیتشوي، فعدّه عرّض هیدغوقد ت
التأثیر فیما حولهفالفنان المبدع هو القادر على؛ جوهر العملیة الإبداعیةالفنانجعل 

ظاهرة الفنان مازالت الأكثر "وقد عبّر عن ذلك في قوله، وتغییره ومواجهة مآسي الحیاة
أنّ الفنان هو الظاهرة المحوریة ما یعني1"لنرى من خلالها الغرائز الإنسانیة للقوة: شفافیة

لتي تحقق فیها ااسیة لإرادة القوة الإنسانیةالتي یمكن من خلال إبداعه تمثُل النبضات الأس
وأما العمل .ه القوة، في شتّى المیادین منها الدین والأخلاقالغرائز المعبرة عن وجود هذ

علیه الفن وطریقته في الذي یكونعد الشكل ر الفنان إذ یُ وسیلة للتعبیر عن أفكافهو الفني
لظهور الفن من خلال عتباره المحفز ا، وفیه یبرز نشاط الحیاة ب2التعبیر عما یرید تغییره

وهكذا الذي یكشف عن عالمهتأثیراتها التي تتجلى في الفنان في شكل إرادة قوة الفنان ذاته، 
.سینهسبیل تحالفنان المبدع یعتبر خیر وسیط لتنویر الواقع المحیط به في

ر إلى أنّ ماهیة الفن عند نیتشه تصور میتافیزیقي تكمن في خلق إمكانیات یذهب هیدغ
تكریس لرغبات الذات الباحثة عن السلطة تحقیقا لغرائزها وهي باعتبارهامن أجل إرادة القوة

ماهیة فاعلة في تحفیز الفن لإرادة القوة تجاه نفسها، وهذا الموقف الذي یعتبره نیتشه تعبیرا 
علي قیمة الذات المبدعة التي من عن الحیاة باعتبارها حقیقة الواقع وهو التصور الذي ی

عملیة الخلق نى من حیث كون الفنان ضرورة لازمة في و العمل الفني دون معدونها یغد
ر عن هذا المفهوم بوصفه محض صدى مختنق لأقوال المفكرین الفني، وقد عبّر هیدغ

یر في فلك الجمالیة فیما تعلّق ، كما أنه سَ 3الإغریق فیما خصّ اعتبار الفن مثیر للحیاة 
.بمركزیة الذات المبدعة

ه لیس تجربة شعوریة محاكاة منحطة عن الواقع، كما أنّ هو لیسالعمل الفنيوهكذا
بخیالهض عمل لفنان عبقري یتلاعب ها، ولا محتعیشها ذاتیة استعلائیة تحقیق لمتعة تخصُ 

تنكشف فیه حقیقة وهو لیس مجرد تجسید حسي لفكرة ولا میدان لإرادة القوة، وإنما هو مجال 
قائم بذاته یكشف عن نفسه بنفسه مضفیا القیمة ، كما أنّه عالم التجلّيالوجود من الخفاء إلى 

.للفنان
1 Friedrich Nietzsche, the Will to power, Walter Kaufmann, vintage books, New York, 1967 p422.

.107صمرجع سابق،، إنسان مفرط في إنسانیتهفریدریك نیتشه، 2
.92ص1، ط2015محمد مزیان ومحمد سبیلا، منشورات ضفاف، بیروت لبنان، : ، ترالفلسفة، الهویّة والذاتمارتن هایدجر، 3
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الذي عرفه وذلك بالفن ضمن التطور الفكري) Heidegger(شتغال هیدغریندرج ا
یدة لتناول سؤال الوجود وتجلیاتهاستئنافا لمشروعه الأنطولوجي، إذ شكّل الفن أرضیة جد

.البعد الأنطولوجي للفن والجمالعلىوذلك تسلیطا للضوء

Philosophie de(كما اعتبر بمثابة ثورة تبلورت في مجال فلسفة الفن l'art( فقام ،
م التي ارتكزت علیها الجمالیات واهتمت بتفسیر طبیعته، فأعاد بمساءلة النظریات والمفاهی

) La chose(والشيء) L'origine(النظر في الدلالات المنتسبة للمیدان من قبیل الأصل
le(وكذا الشعر) la vérité(والحقیقة) la lange(واللغة poème ( التي فقدت معناها في

. سیاق التفكیر الحداثي، وذلك لإبراز الماهیة الجوهریة للفن

وعلیه سینصب مجال البحث في هذا الفصل حول تحلیلات هیدغر للفن وطبیعته 
تفسیراته لماهیة الفنالحداثیة ولذلك سنتناوللذي أتى به في سیاق نقده للاستیطیقااوالجدید 

.وعلاقتها بمفهوم الشيء

وسیتم التعرّض لعلاقة الحقیقة والفن في المشروع الأنطولوجي الهیدغري، وكذا الوظیفة 
علاقته بالشعراء من شاكلة جورج بالإضافة للتأسیسیة التي نسبها هیدغر للشعر، ا

تبیین وأثرهما في )* Friedrich Hölderlin(وفریدریك هولدرلین1)*Georg Trakl(تراكل
.أهمیة الشعر وعلاقته بالفلسفة لتوضیح حقیقة الفن والوجود في فكر هیدغر

ما الفن عند هیدغر، وما علاقته بكل من الشعر والوجود : ومنه نطرح التساؤل الآتي
والحقیقة؟

التعبیر عن فلسفته في موز التعبیریة النمساویة، استعان هیدغر بأشعاره في من أهم ر شاعر وأدیب نمساوي،) 1914- 1887(:جورج تراكل*1
.الفن

عد من أشهر شعرائها،  والذي تأثر به هیدغر فكان أن حدد محاضرة درس سُمي بشاعر ألمانیا العظیم، وی)1843-1770(:فریدریك هولدرلین*
.والتي زودته الآلیات التي مكنته من استئناف أسئلته المتعلقة بالوجودهولدرلین وماهیة الشعر،فیها أشعار هذا الأخیر وهي بعنوان 
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ردغماهیة الفن عند هی: 1المبحث

اهیة الأثر الفني أویلاته الفینومینولوجیة للتجربة الجمالیة بالبحث عن مَ ح هیدغر تَ فتتِ یَ 
ظهرفه بأنّه الذي منه یكون الشيء ما یكون، ویَ عرّ یُ فَ ،طلقا في ذلك بتحدید مفهوم الأصلنمُ 

أسلوب فالماهیةومنه ، وهو ما یُصطلح علیه بماهیته؛ یكونهاعلیالطریقة التي من خلاله ب
بذلكلیكون،1"أصل الشيء هو مرجع جوهره"كینونة الشيء وكیفیة ظهوره إلى الوجود، و

لى الذهن إوهنا یَحضُر . ؤال عن مصدر طبیعتهعن منبع العمل الفني هو السالتساؤل 
التي اهتمت كذلك بالكشف عن الظواهر وأسلوب ظهورهاللفینومینولوجیا، هیدغر توظیف 

.والذي تجلّى في تعریفه للماهیة

أنطولوجیا تتأسس على بهیدغرني اهتمام لاحظ في تحلیلاته لطبیعة الأثر الفوالمُ 
تقلیدي القائم على وذلك خلافا للتصور الجاعلا اهتمامه ینصب على الأثر الفني،موضوع ال

صل العمل الفنيأفیعتبر الفنان المركز من الذات إلى الموضوع؛ ان المبدع؛ ناقلاالفن
على أنه یعطي الأولویة للأثر ،لأحدهما دون الآخرأصل للفنان، فلا وجود والعمل الفني 

وجود مبدع قام بإنجاز عمل ندركقیمة الفنان، فمن خلالهنعرفالفني الذي بواسطته فقط
ا اسمیهما من طریق ثالث هو وهما بدورهما قد استمدلیكون هو الدلیل الذي یشیر إلیه، ،فني
الذي یسعى هذا الأخیر 2،"جوهر الفن"سؤال عنلیصبح البحث عن ماهیة الأثر الفني، الفن

.لاستجلاب حقیقته

لتجاوز اهیة الفنالذي یُمكّن من تحدید مَ دء الصحیح البَ ضرورة تعیینبعتقد هیدغریَ و 
د وجوده من الأعمال الفنیة ستمِ الفن من جهة یَ ف، عن هذا الفهممینوطیقي المُنبثِق الهر الدور 

إلاّ إذا الأمر لن یَتم، و الفنماهیة هاته الأخیرة إلاّ من خلال لا یمكن معرفةنفسهوفي الآن 
أنّ باعتبار3"عن العمل الحقیقي ونسأل العمل الفني ماهو وكیف یكون جوهره..."بحثنا

إلى سمة فینومینولوجیة نا هناما یحیل. الفنالفني هو المجال الملموس الذي ینتشر فیه العمل 
لوصف ذلك نیةالمباشر نحو الظاهرة الفمن خلال التوجه كمن في تحقق الفهم تَ أخرى 

.58مصدر سابق، ص،أصل العمل الفنيیدغر، مارتن ها1
.58المصدر نفسه، ص2
.60المصدر نفسه، ص3
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مستقل فني الالعمل نّ لأكما هو دون أي تصور مسبق،اضر لاستجلاب الفهم المعطىالح
نا مستعی1ة فیهالفن الماثلطبیعة التعرف على ومنه فقط یمكنر عن نفسه،عبّ بذاته ویُ 

للفهم ممثلاِ واهرالقصد الفینومینولوجي نحو الظبالتفسیر الهرمینوطیقي الذي یعقب 
.في وعي الدزاینالمُستدعى

لما توجد الأشیاء شیئیته، فهو موجود بشكل طبیعي مثصادفنا في الأثر الفني وأول ما یُ 
ینطبق وهو ما،على أحد الجدرانةمثل بندقیة الصید أو القبعالفنیةعلق اللوحةتُ عادة، فقد 

فالحجر موجود في العمل ؛2"هذا المظهر الشیئي"على سائر الأعمال الفنیة فلا تخلو من
الفني المعماري والخشب في العمل الفني المحفور واللون في اللوحة المرسومة والصوت في 

غیر أن الشیئي .واللحن في العمل الموسیقي وهكذا فهو لا یفارق العمل الفنيالعمل اللغوي 
علیه یكون أنّ الماهیة ما اته، من منطلقذالمجرد في الشيء فیه غیر الذي یكون علیه 
الآثار الفنیة في أسلوب وجودها الشیئي تختلف عن یعني أنّ الشيء وأسلوب تحققه، ما 

في ما الشيء للوقوف على حقیقة الشیئي منّا أن نعرف یتطلّبء الأخرى، وهذا سائر الأشیا
. العمل الفني

میتافیزیقیة لطبیعة یرات تفس3قدّم قد ذهب هیدغر إلى أنّ الفكر الفلسفي الغربي،ویَ 
ومن ثمة ،وتوضیحهفي فهم جوهرهأنّها فشلت إلاّ الشيء تداولها الفلاسفة في تحلیلاتهم،

:وهي كالتاليوجب تجاوزها

حمل علیه، فمثلا عتباره جوهرا ذو سمات تُ وهنا یفهم با: عراضالشيء جوهر حامل للأـ 1
كتلة الغرانیت میزاتها بأنها صلبة وثقیلة ومتمددة وضخمة وغیر متناسقة، وكذا خشنة وملونة 

صة خا، غیر أنها تعني صفاتیمكن لنا معرفتهبها ؛ا في الحجروهي التي یمكن ملاحظته
والظاهر أنّ الشيء لیس مجرد تجمع سمات، ولا یعني كذلك تكدیس "یمتلكها بالحجر، إذ 

المفهوم الذي یعزوه هیدغر هو و وإنما هو نواة تتجمع حولها هاته الخصائص ،3"صفاتال

90،ص1،ط1992والنشر والتوزیع،بیروت لبنان،، المؤسسة الجامعیة للدراسات الخبرة الجمالیة دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیةسعید توفیق، 1
.61مصدر سابق، ص، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2
.67المصدر نفسه، ص3
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كان یعني عندهم نواة الأشیاء التي تتجمع حولها الصفات، وهي السبب والموجود و للیونان، 
.لكل موجود ویحدث معهما، الملازم دو 

بدون تجربة "...أنّ الترجمة اللاتینیة رغم أنها كانت حرفیة وفیة للأصل، ظلتإلاّ 
موضوعالمن النواة فجعلت1"نیةالیوناأصیلة مماثلة لما یقولونه دون استعمال الكلمة

مل للأعراض ببنیة الجوهر الحاالمحمول، فكانت أن ماثلت مفهوم یزات الملازمة له والم
یاس القیمكنلا وهو الأمر الذي طت بین نظرتنا للشيء وكلامنا عنه، أي ربالجملة الخبریة؛ 

جاء ..."فكان أنقائم على نظرة مسبقة علما أنّ هذا التصور . علیه لتحدید مفهوم الشيء
تمییز یسري على كل موجود، دون أي 2"مناسبا لنظرتنا الطبیعیة السائدة إلى الأشیاء

، لأنّ جوهر الشيء في للشيء عن غیره، وهو نوع من الإغارة على المفهوم الحقیقي لطبیعته
.، ومعرفتنا به لم تتعدّ مجموع صفات تدل علیهالأخیر ظل مخفیا عنّا

ه بوصفه ذلك التنوع المعطى في الحواسبویُقصد: الشيء كمعطى للإدراك الحسيـ 2
هو المحسوس الذي یمكن الشيء"هذا التفسیریعتبرفَ تبدو في خبرتنا، انطباعات حسیة

أنّ علاقتنا مع الشيء في مختلف تمظهراتها؛ أي3"الشعور به عن طریق حواس اللذة
بر هذا التصور هو الآخر أنّ هیدغر یعتعداوتجربتنا معه،یستند إلى إدراكنا لهوفهمنا له

، فكانت أن حا كبیرا، إیهاما بأنه یقربنا منهحاعلینا إلیحول بیننا وماهیة الشيء، إذ یلح 
ما یجعل منه محض تمظهرات لوعینا عن طریق الحس،ل، في ظل اختزالهاختفت حقیقته

.الشيءن من بلوغ حقیقة وهذا مالا یمكّ سوى انطباعات فردیة خاصة بالذات

شكل، محددا تعینة في بوصفه مادة مُ والذي یكون فیه : الشيء بوصفه مادة مشكلّةـ 3
، ویذهب هیدغر في سبیل تحدید جوهرهاإذ یضفي النظام على أجزائها ،ماإیاها في صورة 

نظرا ه یمثل الإجابة عن مفهوم الشیئي في العمل الفني،إلى أنّ هذا التأویل قد یوحي بأنّ 
4"،مجالهالمادة هي أساس تشكیل الشیئي و . الشيء في العمل فیما یبدو هو المادة..."لأنّ 

هو التفسیر الذي اعتمدت علیه الجمالیات و حتى على الأعمال الفنیة لینطبق هذا التحدید 
.68، مصدر سابق، صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر،1
.68المصدر نفسه، ص2
.72المصدر نفسه، ص3
.73المصدر نفسه، ص4
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غیر أنّ .ادة في صورة مامحض شيء تتشكل فیه الم، التي جعلت العمل الفنيالحدیثة
یقوم على افتراض مسبق ینطبق على القائم على المادة والشكلهیدغر یعتبر هذا التصور

ومنه فلم 1،"المفهومان البدیهیان اللذان یوضع فیهما الكل وكل شيء"فهما كل الموجودات 
یستطع تفسیر طبیعة الشيء المحض عن غیره من الأعمال الفنیة والأشیاء المصنوعة أو 

.التي نصادفها في تجربتنا الیومیةالأدوات، 

تحلیلاته إلى أنّ صیغة المادة والصورة تنطبق على الموضوع النفعي وینتهي هیدغر في 
ذاء لحفظ القدمفالجرة للماء والبلطة لقطع الخشب والح؛ یكون قوامه الأداتیة والاستعمالالذي

حسب الشكل الذي حُدد والمادة تُهندس،إذ أنّ الأداة تنوجد حسب الغایة التي صنعت لأجلها
المنفعة هي تلك السمة "، وهو ما أكدّه هیدغر في قوله اختیارهاوحتى نوعها وطریقة لها

الأساسیة، التي ینظر إلینا منها هذا الموجود، أي یومض وبذلك یوجد ویكون هذا 
في هذه المنفعة یقوم التشكیل وما یرتبط به من اختیار الشكل المعطى على . الموجود

وهكذا مادام الشكل هو المحدد لطبیعة ، 2"السواء، وبذلك تكون الهیمنة لبنیة المادة والشكل
.د یسقط من هذا الطرحالمادة وفق الغرض الذي وجد له، فهذا یعني أنّ الشيء المجرّ 

كما هو الحال مع الشيء المحضهدف یوجد لهمند جرّ مُ نع له ولیس الشيء لما صُ ف
صعب التحقق إدراكه، ما یجعل3"المنفعة والصناعة"من لتجردهصف بكونه كذلك وُ ذيوال
يء المحض في ماهیته، وكذلك الأمر مع قصور هذا التصور عن إدراك الشبذلك یتجلّىو 

نع بشري، إذ یمكن توصیفه بالآداتیة والاستعمال رغم أنّه كذلك ولید صُ لا العمل الفني الذي 
لننتهي إلى أنّ . ل عن نفسه ولا یحیل إلى غیره كما هو الحال مع الأداةویدمكتف بذاتهأنّه

.العمل الفنيالأصلیة لشیئیة الشيء المحض ولایداتالتحدهذا التفسیر لیس من

تحول دون فهم طبیعة نّ التحلیلات المیتافیزیقیة للشيء تبدأ بفروض مسبقة ذا فإكوه
صائصها أو انطباعاتنا تبعدنا عن حقیقته وتحیلنا إلى تصورات خارجة عنه، إما خالشيء، ف

ن من فهم شیئیة العمل مكّ ، ومنه فهي تخفق في فهم شیئیة الشيء وبالتالي لا تُ عنهالحسیة

.74ص، مصدر سابق، أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1
.76صالمصدر نفسه،2
.79المصدر نفسه، ص3
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الأداة والعمل كل من الشيء و خصوصیاتل مثّ لم تستطع تَ كما ، وأسالیب حدوثها،1الفني
فالأداة نصف شيء، لأنها محددة عن طریق الشیئیة، ورغم هذا فهي أكثر من "،يالفن

الاكتفاء وفي نفس الوقت نصف عمل فني، مع هذا فهو أقل من ذلك، لأنّه لیس لهذلك؛
خلالها هیدغر تقریب الفهم وهي التحدیدات التي حاول من 2"ل الفنيالذاتي الخاص بالعم

هم الطابع الشیئي وعلیه وجب تغییر المسار الذي ابتدأت فیه التحلیلات الرامیة لف.حولها
الشيء إلى العمل الفني لتكون الانطلاقة من العمل الفني إلى الشيءمن للعمل الفني، 

.تسلیطا للضوء على الأثر الفني

لا یستدعي أن ننكر وجود في تفسیراته بأنّ عكس مسار التحلیل هیدغرویستطرد
ثر بوصفه ، لتكون ضرورة انتمائه للأفهمنا لهلتصحیحا هو الشیئي في العمل الفني وإنم

ة یستخدم المادة لیضفي علیها الشكل إلاّ أنّهارغم أنّه ومثل الأداا له خصوصیته، فعملا فنی
تبلى وتستهلك؛ على أنّ ..."فالأداة،غرض خارجيإتمامفي العمل الفني لا تستهلك في 

وهكذا . الاستعمال نفسه یتعرّض بذلك للاستهلاك في الوقت نفسه، وینصقل ویصبح عادیا
ستعماللاما یعني أنّ الأداة في ا3"في إقفار، ویسقط لیكون مجرد أداةیقع الوجود الأداتي 

جعل منها مجرد تدریجیا، ما یلها تستهلك ویتلاشى وجودها المادي نتاج الاستخدام الدائم 
الذي لا یظهر إلا في الغرض وجوده الأداتي فقط، یسقط في الاستعمال لیتمحور حول شيء

كستهلستخدم لكن لا یُ فهو یُ ،یتجلّى للعیانالشيء فظهر یُ ي، العمل الفنأمّا، جد لهالذي وُ 
ظهر المادة بما فیها، فنجد الرسام یستخدم الألوان لكن لا یستهلكها بل یظهرها في بل یُ 

. هر للوجودتمظتَ دلالةل ما لها من فنیة، بكاللوحة ال

وسطى بین تها المكانیة الأداة من حیث أداتهیدغر بالبحث في وفي هذا السیاق یبدأ
بغرض استجلاب الفهم الصحیح لماهیة الشیئي سواء وأخرى،من جهةالشيء والعمل الفني

قامي تزوج الأحذیة البتحلیل معنى اهتمّ ، ولذلك في وجوده كشيء مصنوع ووجوده كأثر فني

.93، صالخبرة الجمالیة دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتیةسعید توفیق،1
.77، مصدر سابق،صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2
.87صالمصدر نفسه، 3
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، في سبیل تأكید الفرق بین عملیة )*Van Gogh(فان جوخرسمها ب
، والذي تجلّى في عمل الأخیر، كما 1الإبداعیةالتصنیع والعملیة 

. أراد تبیین كیفیة كشف هذه اللوحة الشهیرة عن ماهیة الأداة

ما من فرد منا إلا ویعلم ماذا یلزم "وقد انطلق هیدغر قائلا 
إذا لم یكن الحذاء من الخشب أو اللحاء، فإننا نجد النعل من الجلد والجلد . لصناعة حذاء

وهذه الأداة تستخدم لباسا . بواسطة الخیوط والمسامیربالآخرالأعلى، وقد لصق احدهما 
وتتغیر المادة والشكل وفقا للمنفعة، فقد یكون الحذاء للعمل في الحقل أو للرقص . للرجل

، وقیمته الحقیقیة تستمد من تقوم على منفعتهنّ ماهیة الحذاءما یعني أ2؛ "في الحلبة
، للعمل أو سواء كان من خشب أو جلدن حقیقتهأین تتبیاستخدامه الفعلي في الواقع

فحین ترتدي الفلاحة حذائها الرقص، إذ أنّ الاستعمالیة هي التي تبین حقیقته والغرض منه،  
، لا یكون على ماهو علیه إلا حین تتجه إلى الحقل، وهي قلما تفكر في الحذاء الذي مثلا

إذ ، ة للاستعمال في العملمي لها فهو مجرد أدا، رغم استخدامه الیو وما صنع منهترتدیه
.ترتبط ماهیته باستخدامها له

لا نستحضر على العكس من ذلك سوى زوجین من الأحذیة "...لوحة فان جوخأما في 
أبدا ماهیة أو لا ننظر في الصورة إلا في الحذاء الفارغ غیر المستعمل، فإننا لن نعرف 

وفقا للوحة فان غوغ، أن نتأكد أین فنحن لا نستطیع، . أداتیة الأداة في حقیقة الأمر
إذ كل ما هو موجود محض حذاء لا یحیط به شيء، فقط فراغ لا 3"ینتصب هذا الحذاء

فمظهر الحذاء الغلیظ لیس ر عنها؛ محدود، ولا شيء غیر هذا مع ذلك فله دلالته التي یعبّ 
أخادید للإصرار والصبر على مواصلة الطریق الذي تقطعه الفلاحة عبرسوى انعكاس 

الحقل أثناء الحرث، وعلى الجلد المتآكل آثار من عرق الأرض وعذابها، وتحت النعلین 
تختفي وحدة الطریق إلى الحقل خلال ظلمة الغروب، وعلى وجه الحذاء المتعب تلمح العین

.رسام هولندي، من أهم أعلام الفن التشكیلي الحدیث، استعان به هیدغر في تحلیلاته الجمالیة،)1890-1853(:فان جوخ*
100، ص1، ط2018،منشورات ضفاف،بیروت لبنان،))أصل الأثر الفني((سؤال الفن عند مارتن هیدجر من خلال درس سلمى بالحاج مبروك،1
.83ص، مصدر سابق،  أصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 2
.84المصدر نفسه، ص3

حذاء فان جوخ1توضیحيرسم
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، 1طیبة الأرض وكرمها، كما تسمع الأذن صدى نداءها المكتوم وهي تهدي ما لذ وطاب
. كلیتهمن تعریف عالم الحیاة الریفیة بب وجود الحذاء في اللوحة مكّن أسلو وهكذا فإنّ 

أین كشفت عالم الفلاحة، فالحذاء ینتمي إلى الأرض في تعبیر عن حقیقة مُرتدیه، مُبینا 
الذي رغم أنّه منتشر و ، في حقیقتها؛ في انتمائهایة الأحذیةماهعنه لوحة فان جوخ، عن

عندما تتعامل مع حذائها، ترتدیه التي حتى و رئي بالنسبة للفلاحة نفسها، للغایة، فهو غیر م
أي أنّ هذه اللوحة كشفت . 2تكمن طبیعة الحذاء وأداتیتهوفیه ة؛ أي تستخدمه وكفى،ببساط

بطریقتها الخاصة مُخبرة عن وذلكالعالم الذي تنتمي إلیه،تعمال الأداة و عن أسلوب اسلنا 
.الذي تكلّم بما فیهفقط بالوقوف أمام عمل فان جوخبأسره،حقیقة وجود عالم الفلاحین 

على بانفتاح كینونتهال الفني وفیه، نّ ماهیة الأداة لا تظهر إلاّ من خلال العمفإوهكذا
ظهر الموجود الممثل في زوجي الحذاء في كشف وجوده، وعملیة الانفتاح ، أین وجودها

... "،وهي ما یحدث في العمل الفنيبوصفها حقیقة هي ما یسمیها الیونان ألیثیاوالكشف هذه 

ما یعني 3"عندما یتم هنا انفتاح الموجود إلى ماهو وكیف هو، حدوث للحقیقة في العمل
إذ یأتي الموجود للوقوف في العمل على ماهو أنّ إنشاء أثر فني هو إنجاز للحقیقة في الفن، 

عن الحال مع حذاء فان جوخ الذي كشف علیه وفي الكیفیة التي یكون علیها، كما كان 
.لوب وجود الحذاءالحیاة الریفیة من خلال أس

لیكون العمل الفني لیس محض شيء أو أداة في شتى التفسیرات التي اعتمدتها الجمالیة 
انطلاقا هیة الشیئي، وماهیة الأداتي،الحدیثة، وإنما هو ما یمكن من خلاله أن تنكشف ما

شف فیه المجال الذي ینكقة في الآثار الفنیة، بوصفهمن الأسلوب الذي تحضر فیها الحقی
ماهیة الفن هي وضع حقیقة الموجود نفسها في إلى أنّ لینتهي هیدغر . هالموجود في وجود

ف عن نفسه دون عرّ في شكله كأثر فني یُ وذلك بانفتاح الموجود على وجوده،العمل الفني
.واسطة

. 104، مرجع سابق، صسؤال الفن عند مارتن هیدجرسلمى بالحاج مبروك، 1
2 Hubert Dreyfus and Mark Wrathall, A Companion to Heidegger, Black well publishing, United kingdom,2005
1ed, p409.

.88، مصدر سابق، صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 3
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الفن والحقیقة: 2المبحث

للاستیطیقا الحداثیة الذي التقلیديمسار التصحیح الفنه باشتغالفي هیدغرهدفستیَ 
الأفلاطونيمنذ الطرحوذلك ، قةبین الفن والحقیتنمذجت في طیاته القطیعة الإبستمولوجیة 

في الفنفاعتبرهیدغر بإعادة تأسیس هذه العلاقةاهتم، فالذي نفى تكاملیة الصلة بینهما
، وقد تأصیلا لهذا الفعلبوصفهابلوحة فان جوخ في ذلك، مُستعیناحدوث للحقیقةطبیعته
ینوطیقیة تستند وذلك من خلال عملیة هرمتحقق هذه الأخیرة،كیفیةتوضیحلفیما بعدانتقل 
العالم والأرض، اللذان شغلا حیزا كبیر في مصطلحین رئیسیین في تحلیلاته هما على

.فلسفته الجمالیة

حاولا مُ ،لیونانيالمعبد افي مُمثلاً ، أثر فني معماري هیدغر لتفسیر ذلكوقد استدعى
ح الرؤیة الطبیعیة توصیفه بتوضیفي ، وقد انطلقهذا الأثرإلیهارالدلالات التي یشیإبراز 

محض معبد ینتصب شكّل له أي شيء، فهولا یُ ؛ فملَ في نظرته لهذا المَعْ نسان العاديللإ
إذ یحیط،اهنعیُعبّردلالةله أنّه في حقیقة الأمر، إلاّ وسط مجموعة من الصخور المتشققة

. بمعاني دینیة

فالإله یوجد في المعبد "الآلهة وتُمارس فیه طقوس عبادتها، مكان یرتبط وجوده بالمعبدف
وحضور الإله في حد ذاته هو انبساط المنطقة وتحدیدها بوصفها . بواسطة المعبد

إلینا على النحو الذي یكون یحضربواسطة المعبد ،ولا تجلّیهالإلهرغم احتجاب ف1"مقدسة
إذ یرتبط هذا ة، القدسیة والهیبهالات منتهیب على المكان و ،في ثقافة هذا الشعبعلیه
نساني حالات ومسالك الانتماء الإومعه تظهر له،المقدسةونظرة الفنانر بمفهوم الإلهالأث

التي تُشكل الانتصار والهزیمة، المجد والسقوط، والسراء والضراء، على شاكلة الولادة والموت
.في علاقته مع هذا الإلهالتاریخي المعبرّة عن وجوده الأصیلعالمه

والمُلاحظ هنا أنّ الأثر الفني قد عبّر عن عالم بأسره؛ العالم الإلهي، فقط من خلال 
لبشریة وأسلوب ثقافة شعب من الشعوب؛ ألا تمثال المعبد الذي جسّد نمط من أنماط العقیدة ا

وهو الشعب الیوناني، حیث استجاب العمل الفني لكشف وجود حقیقة تاریخیة لمرحلة شكّل 

.97، مصدر سابق، صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1



تأویل للوجودالفن:                                                            الفصل الثالث

52

الیوناني، حین امتثل بناة المعبد للممارسات الثقافیة للشعب الدین فیها روح العصر 
فت وانوجد فهم خاص ، فكان أن عُر 1وقصصها التقلیدیة عن الآلهة وكیفیة تعاملهم معها
. بهاته الفترة عندما تمّ التعبیر عنها في الأثر المعماري

أین 2"إقامة عالم"لیكون الأثر الفني عند هیدغر في وجوده كعمل فني قائم بذاته یعني 
یعیش الشعب مصیره التاریخي، تحقیقا لقراراته الأساسیة، المتعلّقة بأسئلته الحاسمة في تجربة 

ل یجعل العالم مجموع سمات وخصائص فكریة وثقافیة تنُمذج لتاریخیة شعب أصیوجوده؛ ما 
بذلك مُنفتح إنساني یُمثل وجوده؛ أي أفق للموجود البشري بمختلف فئاته الاجتماعیة، لیصبح

ومنه فهو لیس المثول الواقعي لأشیاء في تعبیر عن المكان الفیزیائي كما قد یحضر للذهن 
.وسرل الذي تداوله في فلسفتهوم المعیش الإنساني عند إدموند همماثلا بطرحه هذا مفه

كل فيویستطرد هیدغر في تفسیراته، فیعتبر أنّ المفهوم الدیني للعالم الیوناني قد تمظهر 
والسماء،من طریقة انتصاب التمثال والعلو الذي هو علیه، المعبد وأسلوب وجودهتفاصیل
تها التي هي علیها، كتجربة أصیلة عن ماهیتهاهیآفي یة المتجلّ والحجر والضوء، والأرض

علیه الیونان لفظ فیزیس التي تشیر اصطلحر والظهو وهذا الانكشافة في الأثر الفني، الحقّ 
أین ،3مكان الذي یقیم فیه الإنسان ویسكن إلیه، وهو ما أطلق علیها هیدغر كلمة الأرضلل

الذي ینوجد فیه عالم ماديالوسیط البوصفها المقدسحلول جد المعبد في تعبیراته عن انو 
.یقیم فیه الدزاین ویسكن، في صلة وطیدة مع أفكاره وممارساته

، أین اأو معدنً ، اأو خشبً احجرً تسواء كانیتم بواسطة المادةیهوتجلّ فإنشاء عالم
، علما الفنيتظهر مادته بوصفها الشیئي في الأثرفي هذا الانكشاف و فیه حقیقتهتنكشف 

في إقامته للعالم كما یوضحه یخفیها لاطبیعة المادة فهو المجال الذي تظهر فیه أنّ الأخیر
ي الحجر فإذ أنّ ؛ تبُلىالمادة في الاستعمال،وكما تمت الإشارة إلیه من قبل،مثال المعبد

في ، أمّاللأداةالانوجاد الأحسن بغرض الاستخدام أثناءإنتاج الأداة كالبلطة مثلا یتلاشى
.دسیة دینیةل من مجموعة صخور إلى معلم ذو دلالة قُ حوّ تتموضعه كأثر فني معماري 

1 Hubert Dreyfus and Mark Wrathall, A companion to Heidegger, p: 122.
.101صأصل العمل الفني،مارتن هایدغر، 2
.98المصدر نفسه، ص3
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.ولا یصبح صخرا إلا على هذا النحوالصخر یتمكن من الحمل والسكون،"كما أنّ 
والألوان من الإضاءة، والطین من الرنین، والكلمة ،من البریق واللمعانفتتمكن المعادن

تعود المتانة ه، و كل هذا یظهر عندما یعود العمل الفني إلى كتلة الحجر وثقل. من القول
اللون، ، والصلابة والبریق إلى المعدن الخام، والومیض والعتمة إلى واللیونة إلى الخشب

وهذا العود الخاص بالعمل الفني والمكان 1"والنغمة إلى الطین وقوة التسمیة إلى الكلمة
؛ أياذاتها التي یرسي علیها العمل ذاته فیهالأرضیحدث وكل ما ینتج عنه هوالذي فیه 

.سّدویتجالجانب الشیئي في الأثر الذي ینوجد فیه العالم

لتنسحب من ظهر إلاّ البارز المخفي؛ فهي لا تَ الأرض بوصفهاوفي تأسیس العالم تتجلّى
نفتاح الأثر الفني على العالمفي الماهیتها، فلا تبدو سوى ، إخفاءً جدید إذ تنغلق على ذاتها

في ، وهي2أین یجلبها من الغیاب إلى الحضور، بوصفها مجالا للسكن التاریخي للدزاین
ظهر نفسها كتحجب، إذ تنفر من كل محاولة لكشفها، فمثلا عندما نحاول معرفة انغلاقها تُ 

عن طریقة ناالحجر بالشق أو الكسر لن یظهر شيء سوى محض شظایا، وإذا حاولماهیة 
معرفة الثقل فلن نعرف سوى وزنه، ذلك لأن الشيء في ماهیته إخفاء ولا تحجب، وانغلاق 

وذلك بحملها إلىلیكون الشق الآخر من العمل الفني هو إنتاج للأرضدائم على ذاته، 
.االمفتوح الذي یزیل كل غموض یخصه

في هما المبدأین الأساسیین إخفاءكوإنتاج الأرضانفتاحبوصفهوبهذا فإن إقامة العالم
ظهور العمل الفني، إذ یعبّر العالم عن الطابع الفكري والثقافي والتاریخي للوجود الإنساني، 

حدة الو مثل المیدان أو الشيء الذي تنبثق فیه حقیقة هذا العالم مشكلان في حین أن الأرض تُ 
متمایزان من رغم أنهماو ا،سكن على الشاكلة التي هو علیهالذي یَ الفنيالممیزة في الأثر

.یعة، إلاّ أنهما لا ینفصلان أبداطبالحیث 

فكل منهما ینوجد بوجود 3"والأرض تبرز عبر العالم یقوم على الأرض،..."فالعالم 
على الأرض وینكشف بواسطتها، وهي بدورها لا الآخر، فالعمل الفني في إقامته العالم ینبثق 

.104مصدر سابق،،صأصل العمل الفني،مارتن هایدغر، 1
.142مرجع سابق،صسؤال الفنّ عند مارتن  هیدجر، سلمى بالحاج مبروك، 2
.108صأصل العمل الفني ،مارتن هایدغر،3
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ففي مثال المعبد، تبدّى العالم ، ظهر طبیعتهافي انكشاف العالم الذي یُ تبرز ولا تتضح إلاّ 
المعبد، الذي أمكن انجازه بالإلهي والجلال الدیني الیوناني في نموذج معماري صخري ممثلا 

المعنى تجلّت طبیعة المادة الصخریة و ، وفي نفس الوقت دي الصخريبفضل الوسیط الما
.ها معنى تدل علیهیلعالذي أضفى الذي تُوحي إلیه في انفتاح العالم الإلهي

وانطلاقا مما سبق ینتهي هیدغر إلى أنّ حدوث الحقیقة نتاج العلاقة الجدلیة بین العالم 
رض والعلو علیها لأأین ینوجد العمل الفني في هیئة عالم یحاول السیطرة على اوالأرض، 

والاحتفاظ لا یقبل ماهو مغلق، في حین أنّها المُخفي الذي یهدف لضم العالمبوصفه انفتاحا 
، في سبیل تحقیق واثبات ذاتهكل منهما یحاول فرض هیمنته على الآخربه داخلها؛ ف

فهو في 1"یرتكز وجود العمل الفني على فاعلیة النزاع بین العالم الأرض"إذ ،رهماجوه
تطویع الأرض وإعادة تنظیم أجزائها، بما یلائم الثقافة التي یرید التعبیر انكشافه یحاول 

، وهذا الصراع ینتهي به تأكیدا لطبعها في الإخفاء واللاتجلّي، غیر أنّها تقاوم ذلكعنها
.ثبت في الشكل المرجو الوصول إلیهمُ 

امها النحات الإیطالي الشهیر جان لورینزو فعلى سبیل المثال تمثال المنحوتة التي أق
ریزا، كانت تعبیرا یالمسماة نشوة القدیسة ت)Gian Lorenzo Bernini/1680-1598(برنیني 

یعبر عن تمثالله لنحتعن هذا الصراع، إذ طوّع الفنان المادة الحجریة في تحجبها، فحوّ 
وانتشائها بالألم الناتج لذة الموت التي أحست بها القدیسةیجسّدالثقافة المسیحیة في مشهد

، بكل التفاصیل التي عن الخنجر الذي غرزه الملاك في قلبها، في تجربة محایثة لألم المسیح
.روتها القدیسة تیریزا

، كانكشاف وتفتح لهذه الثقافة، حیث بذل جهد في المنحوتةأین تجلّى هذا العالم ضمن 
حین تمكّن في مقاومتها لتكشف وإضاءة هذا العالم، م وجلب المادة من إخفائها، إقامة العال

ة لنداء العالم بحمولته إذ استجابت المادمن توظیف الحجر بالكیفیة والنحو الذي یرید، 
.حطم تستر الأرض وانغلاقها الدائموذلك انتصارا للعالم الذي یالمسیحیة

حضورهأسلوبیظهر فیه الموجود في فالانكشاف والإخفاء، لصراع هنا بین لیكون ا

.109مصدر سابق، صأصل العمل الفني،مارتن هایدغر، 1
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هو وینتصب تنكشف، فبطریق العالمالمادةعندما تعلو ویسكن للمعنى الذي یقصده
بوصفها النزاع القدیم بین البقعة المضاءة "حدوثا للحقیقة وذلك ، خفیةمالُ بواسطة الأرض

حین یستقر هذا الصراع الفني ووحدته إلاّ به،تحقق وجود العمل لا یالذي 1"وحالة الخفاء
ى كشف الموجود في وجوده، من الخفاء إلفي، بإقامة العالم وإنتاج الأرض؛ أيفي الشكل

علیها، لیُصبح الجمال هو إحدى تجلیات الحقیقة في الأثر النور بالأسلوب والهیئة التي هو
.الفني

فني فني تشكیلي كلوحة فان جوخ، أوالعمل الفني بأنماطه سواء كان عمل نّ منه فإو 
قیقة كأسلوب هو كشف للحكنشوة القدیسة تیریزا، أو نحت لتمثال معماري في مثال المعبد، 

وذلك نتاج تضاد تجلّي للموجود في كلیته، ولیس مُجرد تعبیر عنه،وصفهظهور في الفن ب
، من منطلق أنّ لهوإظهارافي الشكل الفني باعتباره حفظابین العالم والأرض، الذي یسكن 

.محافظة علیهاني هو إنشاء للحقیقة في الأثر و عمل الفالإنتاج 

في وجوده عملا واقعیا، ومعنى ذلك الآن أنّه أصبح یصبح العمل "وفي وصفه كذلك 
هو مثول واقعي للحقیقة في صیرورتهالعمل الفنيف2"حاضرا بعملیته أو بخصائصه الكاملة

، حسب الكیفیة التي یبرز فیها الموجود إلینا، بسماته وانتماءاته، والحالة التي استقر أمامنا
علیها صراع الظهور والخفاء بین الأرض والعالم في النمط الفني؛ أي الشكل والمادة كما 

مختلف بي العمل، اصطلح التقلید الاستیطیقي، لیكون جوهر الفن هو وضع الحقیقة نفسها ف
حقیقة سوى أيالحالات التي یكشف بها الموجود عن نفسه، في آنیته وتاریخیته، ولیس 

.  في بصیرة الدزاینعندما ینكشف الوجود 

.119، مصدر سابق صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1
.136المصدر نفسه، ص2
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الشعریة وتأسیس الوجود: 3المبحث

للمقاربة الشعریة، خاصة بعد كبرىللفن أهمیة هیدغر في تأسیسه الأنطولوجييیول
الأفلاطوني من میدان الحقیقة، أین ، منذ الإقصاءالشعرالذي تعرّض لهالإهمال التاریخي 

لاستعادة قیمة فاشتغل،تجسدت لحظة الانكسار الابستیمولوجي لحمولته المعرفیة والتربویة
هذا الأخیر مبرزا وظیفته الكشفیة في التعبیر عن ذات الحقیقة التي نفاها عنه أفلاطون 

حقیقة فهو الذي یكشف عن 1"الفن، بوصفه إقامة الحقیقةـ في ـ العمل الفني، شعر"فاعتبر 
شا، أو شعر سواء كانت نحتا أو نقلن، كما أنّ كل الفنونویبین كیفیة حضوره إلى العالوجود 

.في الفنتعبّر بها الكینونة عن نفسهاالشعریة هي أسلوب تجلّيقولا؛ إذ أنّ 

جود به مفكرة الشاعر الشعر لیس مجرّد تفكیر عشوائي وتصور خیالي، تَ لیكون بذلك 
بها الوجود نفسه في شكل برز خصه، إنما هو وظیفة كشفیة یُ تعبیر عن خواطر وانفعالات تَ 

وذلك بفضل مزیة اللغة مكانة متمیزةفهومه العادي لشعر بمیجعل ل، علما أنّ هیدغر شاعري
تسمي اللغة الموجود لأول مرة، فإن التسمیة من هذا "...فعندماسمي الموجوداتالتي تُ 

فهي في عملیة التسمیة تجلب الموجود في 2"النوع تحمل الموجود إلى القول والظهور
من ما یسهل إظهار الكینونةوهي خاصیة عامة یفهمها البشروجوده لینكشف للدزاین، 

.في ذاتهخلال قوة اللغة، التي تساهم في جلب الشيء للحضور كما هو 

الكشفیة، في سعیه لتوضیح ماهیتها أهمیة كبرىغةومن هذا المنطلق أولى هیدغر لل
في اقتصرذيال، للمعرفةلسائدالفهم اا اللذین شكلاوإنقاذها من براثن المنطق والمیتافیزیق

على الجانب الأداتي بوصفه محض وسیلة لتوصیل المعلومات بین البشراللغوي استخدام
النص علىبق ممارسة نحویة صرفیة تطتباره باع،  كما فُهم3والتي تنشأ من الكائن الإنساني

وهذا في سیاق الرؤیة التي تعارف علیها التقلید الفلسفي بوجوب التطابق بین دراستهالمراد
.التصور والشيء المقصود معرفته

.148، مصدر سابق، صأصل العمل الفنيمارتن هایدغر، 1
.146المصدر نفسه، ص2

3 Marius Johan geertsema, Heidegger's onto-poetology: The poetic projection of being, Ekstasis: revista
de hermeneutica e fenomenologia, v4, N1, 2015, p:106.
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بتمزیق الفهم الطبیعي للكلمات وذلك فكان أن قطع الصلة بهذه الرؤیة الكلاسیكیة للغة، 
ذي لا فة، بفرض معاني جدیدة علیها، وذلك من خلال اشتقاق أصول الكلمات الالمعرو 

وضح حقیقة اللغة بوصفها كشف وإنارة للأشیاء التي والتي تُ 1یستطیع أن یراه أي شخص
سوء استخدام اللغة "...تأتي للوجود، واستجلابه من غیاهب النسیان الذي تعرّض له بسبب 

التي قوضّت علاقتنا الأصلیة بالأشیاء2..."في الأحادیث الفارغة، وفي الشعارات والعبارات
.بأنها تتحدثواصفا إیاها وعلیه أوكل هیدغر للغة شخصیة مستقلة

ل إذ یعتبر اللغة في أساسها كلام مُتكلم كإبانة وتوضیح، تتحقق بفضل قولنا الذي یُقا
ذاته ظهر ما لیس مرئي؛ فهي تترك الشيء بین في تكلُمها تُ بعد أن ننصت لها، وهي

تتكلم اللغة بأن تقول، أي "دد یقول هیدغر مجال فهم الدزاین، وفي هذا الصلفیحضر 
إلى الآن والتي : المتكلمة قدیما والتي بقیت غیر متكلمة. تبیین، ینبع قولها من القولة

فتجلب ت لها، هي تترك كلامها لیقال لناأي عندما ننص3"تتخلل الشق الفاتح لحدوث اللغة
تتحقق في ثنایاها لتثبت، علما الإنسانیظهر من الغیاب إلى الحضور، وماهیة لالوجود كله 

م الكلام، لتصبح بذلك اللغة لیست محض أنّه المجال الذي تحدث فیه هذه القولة في تكلّ 
تعامل مع ذبذبات صوتیة وإنما هي في الأساس نمط وجود الدزاین ذاته، والتي من خلالها ی

ود وبیته والمنفتح الذي یعبّر ، لتكون بذلك هي حامي الوجالآخرین، تأسیسا للبینونة الوجودیة
.فیه عن نفسه

تاج إلى تغییر في آلیة فهمها حالتفكیر في اللغة كعملیة حدوث تویذهب هیدغر إلى أنّ 
یتیح للأشیاء الانوجاد ، ماهیتهافي شعرباعتبارهاوطبیعتها وذلك بالانفتاح على الشعر،

تتخلص من الإكراه المنطقي والنحوي وبه لیكون في حقیقته إنارة للوجودف؛ عن طریق الكش
الذي شوه جوهر الكینونة الأصیل، الذي یسمح للناس بالتعبیر عن وجودهم الحق في تجسید 

.لغوي، ینصت له البشر القادمون

وهو الأمر الذي یتحقق باستدعاء تجربة الجوار التي كانت بین الفكر والشعر في خدمة

.91مرجع سابق، صطرق هیدغر،هانز جورج غادامیر،1
.215مصدر سابق، صالمیتافیزیقیا،مدخل إلى مارتن هایدغر، 2
. 271، ص1، ط2003، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،2إسماعیل المصدق، ج: ، تر)الطریق إلى اللغة(كتابات أساسیة مارتن هایدجر،3
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وي لتقارب الفكر والشعر، تقارب خفي في العمق لأن حضور ق"...لغة الكینونة، فهناك 
في سبیل استجلاب الوجود؛ فهو یأتي عن 1..."كلاهما في خدمة اللغة ورهن إشارتها

طریق اللغة، من حیث هي مسكنه وحامیه، في انفتاح على عالم الدزاین، وهذا المسكن لم 
الكینونة في اللغة عبر كلامهم یكن حارسه سوى الشعراء والمفكرین، في انجاز لفعل انكشاف 

.إذ یحفظونها من خلالها ویستدعونها عبرها

وفي هذا السیاق یدعو هیدغر للاقتداء بالبدء الأول للفكر الإغریقي الذي أدرك العلاقة 
بین الفكر والشعر، فهم قد جربوا الفكر الشعري من خلال هومیروس وأشعاره التي عبرت عن 

تجلّى فينفتح في اللغة التي تكلمت بالإلیاذة والأودیسة، كماوجودهم التاریخي الذي ا
في "قصیدتهب، في شعر بارمنیدس التأملي عن وجود الموجودشعراالتي تكلمتالفلسفة
وأسلوب طروحاته الشذریة في تعبیر عن نداء الوجود بالإضافة إلى هیراقلیطس"الطبیعة

.تلبیة لحضوره في وجود الدزاین الإغریقي

ننتهي إلى أنّ المقاربة الشعریة عند هیدغر دراسة أنطولوجیة قصدیة لماهیة وهكذا 
فیقول یتهعلى الدور التأسیسي للشعر في انكشاف ماهلها الوجود، وقد ركز في تحلیلاته

للخلق في جوهرها فعلكلمةما یعني أن ال2"هو تأسیس للوجود بواسطة الكلامالشعر "
نداء الكینونة له فتحنیالذيحضورها للكائن وانكشافالأشیاء تجلّيوالإبداع من خلال 

ر، وهذا التأسیس یتم بفاعلیة التسمیة، وذلك لیس محض استخدام نعوت أو واسطة الشعب
.أشد وضوحا للدزاینو كلمات، وإنما هو دعوة للأشیاء كي تحضر، أین تكون أكثر قربا 

فحین تتم تسمیتها تستدعى " لهذا النداءوهذا الحضور الخاص بالأشیاء هو تلبیة
وفي بسطها لوجودها كأشیاء تكون الأشیاء . الأشیاء المسماة وتنادى إلى وجودها كأشیاء

إذ أنّ تسمیة الشيء تجلبه كیفما 3أشیاء ومنه خلاله تحمل عالماً لأن یكون على صورتها
یستجد اللیل وتنبثق ثیر حین فمثلا منظر قد یعیشه الكهو في وجوده، والعالم الذي ینضویه،

معه الهموم والأحزان الكامنة في الشخص، قد یبدو طبیعي، ولكن في شكله كقصیدة ینصت 

.26مصدر سابق، صالفلسفة، الهویّة والذات، مارتن هایدجر، 1
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لها القارئ تجلب عالمه ككل للحضور وتنكشف الحالة التي كان علیها الشخص في وجوده 
للیل دیة، الوحدة، ظلام اتجربته الوجو اكلة فتبرز تفاصیل ما كانت لتظهر للعیان من ش

.الخ...السكون، المكان

سلطة التأسیسیة للكلمة یستدعي هیدغر قصیدة جورج وفي هذا الصدد التوضیحي لل
مقاطع رباعیة، مستخلصا مكامنها الأنطولوجیة3وهي تتألف من " مساء شتائي"تراكل 

فیذهب إلى أنّ تراكل لم یكن یهدف لمجرّد وصف حدث عابر لمساء شتائي من حیث 
ر عبّ صیدة تُ ظهر حدوثه في شكل ق، فیَ الحدوث أو عدمه، وإنما استجلب واقع ممكن الوجود

:وعلى سبیل المثال، یقول تراكل.وجود الذي انكشف في الكلماتعن الصورة الكلیة لل

النافذةحین یهطل الثلج على 

وحین، طویلا، یقرع جرس المساء،

لكثرة من البشر تكون المائدة جاهزة

.والبیت مهیأ وملآنا

یذهب هیدغر في تفسیره للمقطع الأول من القصیدة إلى أنّ تراكل یصف ما یحدث في 
یلامس ألفة ي الخارج، من ثلج یهطل، وجرس المساء الذي یرن، وماهو في الخارج الذ

وفي الداخل كل شيء . الداخل في المسكن الإنساني، والجرس رنینه یُسمع في كل بیت
تأسیسا له وهو المشهد الذي استجلبه الشاعر إلى الحضور، 1مجهز في نظام، والمائدة مهیأة

تكلّمت فانكشف الواقع الذي تحتویه، وهو الذي قد یحدث كثیرا، لكن من خلال القصیدة التي
شكله الشعري، أخبر عن حقیقة عالم بكلیته وما یحدث فیه، في الأماكن التي یهطل فیها في 

.الثلج وما یعیشه الفرد في أمسیاته التي قد تكون یومیة

والأحداثشیاء للأربطر أنّ الذي قام به تراكل، لیس مجرد وفي شرحه لهذا المقطع یعتب
د وأشیاء موجودة في الواقع، بلف لمشاهأي لیس مجرد وص،االمعقولة بكلمات تدل علیه

قابلة للانبساط والتفتح كأشیاء، دعوة للأشیاء أن تجئ، تلك الأشیاء، بما هي "...هي 

.12مصدر سابق، صإنشاد المنادى،مارتن هیدجر،1
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أي أنّ الأبیات فیها نداء ودعوة للأشیاء لتحضر في 1"تحمل عالما إلى مستوى صورتها
دعوة للعالم أن یأتيصورتها التي هي علیها، في انفتاح على عالم هذه الأخیرة؛ أي هي 

اء الشتوي، والتسمیة هي تأسیس وذلك من خلال تسمیة عناصر المسوان ینبسط بما فیه،
.وكشف عن وجود الشيء، أي تأسیس للوجود الذي حدث في القصیدة الشعریة

الألماني أشعار وقصائد الشاعر ببلورة طرحه الأنطولوجي للشعر، هیدغر في كما استعان
ك الماهیة الحقیقیة ادر تمكّن من إالذيلذي نصّبه شاعر الشعر، معتبرا إیاه بأنّه این، هولدرل

ومن أهم الأشعار التي تأسیسا له،للشعر بوصفها انفتاح الموجود وتجلّیه في نور الوجود،
:انتقاها في فلسفته الوجودیة ما یلي

لكن ما یدوم یؤسسه الشعراء

للوجود في الكلمة إلى أنّ الشعر بقاء وإبداع للبیت الشعريیتوجّه هیدغر في تفسیره
الذي تظهر من خلاله حقیقة الموجودات 2"فالشعر هو تأسیس في الكلام وبواسطة الكلام"

، وهو الأمر الذي تحقق وما یوضع فیه یبقى ویستمرما ینزع تحجب الأشیاء،في وجودها،
في قصائد الشعراء، التي عبّرت الوجود التاریخي لشعوبهم ومصیرهم المحقق، حافظین 

مثل هذا القول تصاغ سلفا ..."للأسس الفكریة والثقافیة التي تشكلّت في قصیدهم، ففي 
ل إذ أنّه من خلا3"لشعب تاریخي مفاهیم جوهره، أي طریقة انتمائه إلى تاریخ ــ العالم

حفظ العالم الذي تموضع فیه الدزاین في تاریخه، وینكشف عالمه للإنسانیة ل الشعري یُ القو 
.التاریخیة في بحثها عن انتمائها وهویتها عبر التاریخ البشري

:وفي هذا الإطار یذهب هیدغر إلى أنّ التأسیس یفهم بثلاث معاني ودلالات

التي تتأسس وتُحفظ من قبل الدزاین وهي ویعني به حقیقة الوجود :العطاءبوصفه ـ 1
ي، یهدف للحفاظ علیها من النسیانبمثابة هبة تحدث في الأثر الفني، باتجاه شعب تاریخ

فتاح للوجود الآني على الأرض، التي تحمي حقیقة تاریخیة لیصبح العمل الشعري هو ان
لشاعري التصمیم ا"، وجموعة الإنسانیة الموجهة إلیهاالملشعب أصیل، وهي التي ستهتم بها 

.16مصدر سابق، ص، إنشاد المنادىمارتن هیدجر، 1
.62المصدر نفسه، ص2
.147مصدر سابق، صأصل العمل الفني،مارتن هایدغر، 3



تأویل للوجودالفن:                                                            الفصل الثالث

61

إنه الأرض، وهي أرض .تاریخیابوصفهالحق هو انفتاح ذلك الذي ألقي فیه الوجود الآني
حفظ من وهو الذي یُ 1"شعب تاریخي، هي الأساس المغلق، الذي یسكن فیه مع كل موجود

ن في الأرض بوصفها المُعطى الذي تُؤسّس فوقه حقیقة الشعب قِبل القادمین المستقبلیی
.ومصیره

إرساء لحقیقة شعر لیس محض عطیة وفقط، بل ما یعني أنّ ال: بوصفه الإنشاءـ2
تحدید الوجود الآني التاریخي المضنون "ق بواسطة وإنما تنبثالوجود، وهي لا تأتي من فراغ 

ما یعني أن الإبداع الشعري لیس مجرّد تلاعب ، الذي ینفتح في الشكل الشعري،2"به نفسه
عبقري، وإنما هو تعبیر عن الدزاین في تاریخیته وانفتاح عالمه لنا، مؤسسا في شكل بخیال 

.فني، بمختلف أنماطه

، یعني أنّ هناك بدء شاعريویقصد هیدغر أنّه عندما ینشأ عمل فني:بوصفه ابتداءـ 3
جدید یحدث، أو تاریخ یتجسّد، ولا یقصد به هیدغر مجرد تسلسل لأحداث في الزمان 

خروج شعب مما تخلّى عنه "والمكان، بل انتقال شعب من مرحلة تاریخیة إلى أخرى، أي 
تأسیس الفن خیر، هو أنّ والمعنى الذي یرجوه هذا الأ3ودخوله بهذا إلى ما تم إعطاؤه إیاه

و تعبیر عن عالم تاریخي یُوجد، وثقافة إنسانیة تَحدث في صیرورتها التاریخیة، فمثلا معبد ه
دلفي في تأسیسه عبّر عن الثقافة الدینیة الوثنیة الیونانیة؛ أي لحظة في التاریخ تحققت، 
لیحدث بدء آخر في مرحلة أخرى، تجلّت في الفن المنجز، من خلال الأیقونات والكنائس 

، ت لثقافة مسیحیة شكلّت أسس فكر للإنسان المسیحي في انكشاف وجودهالتي نمذج
.لیتعاقب هذا البدء التاریخي بتوالي الأزمنة

وقد استطرد هیدغر في تحلیلاته الأنطولوجیة بإبراز نمط السكن الإنساني في العالم 
: بوصفه إقامة شعریة، مستعینا بالبیت الشعري لهولدرلین القائل

غني بالمزایا، الإنسان، لكنّه

یحیا شعریا على هذه الأرض
.149مصدر سابق، صأصل العمل الفني،مارتن هایدغر، 1
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رى بأنّ الشعري إلى تبیین ماهیة الدزاین الشعریة، إذ ییذهب هیدغر في تفسیره للبیت 
الإبداعات التي أنجزها، إنما وجوده في و جوهره لا یتحدد بمجرّد الجهود المبذولة من قبله، 

1تسمیة الآلهة وجوهر الأشیاء..."ویعنيسةالتسمیة المؤسّ هناهعمقه شاعري، والمقصود ب

لتكون الإقامة الشعریة بمعنى المثول دائما في حضرة الآلهة والقرب الحمیمي الجوهري 
وجود للإنسان لیتجاوز مآسیه، القدرة الأساسیة التي منحها الهيشعریةء؛  ذلك أنّ الللأشیا

ومعاینةعلیه استوجاد عالمه وإنماعطى له بصفة مسبقة، ولا یُ فهو لا یقیم فیه بسهولة، 
لیتجلّى لنا العالم الیومي، وتنبثق یسبق تسمیته من قبل، ما لمعلىوالانفتاح ، مصیره

للإنسانوذلك من خلال السلطة الكشفیة للغة، بوصفها هبة الآلهة الأشیاء في حقیقتها، 
راتها ویوصلونها إلى ویعتبر هیدغر أنّ الشعراء هم رسل الآلهة، یتلقون إشا. متحثه على التكلّ 

:مستدلا ببیت شعري لهولدرلیننالبشر الفانی

))والعلاماتُ،...((

))منذ الأزمنة السحیقة، هي لغة الآلهة(( 

الشاعر في قوله یرفع الحجاب عن العلامات التي ترسلها الآلهة، ویؤولها یقصد بأنّ 
الذي یتعلّق وجوده بهاته الأخیرة، والتي تعتبر بدورها تأویل لصوت هذا الشعب، وهي لشعبه

ها الشعب في انتمائه لهذا الوجودالتي أطلق علیها هولدرلین بالأساطیر التي یحیا من خلال
یتصّید فعل التأسیسيالهذا؛ ففيفهي من خلالها یتقرر ویتأسس وجود الدزاین في العالم

من دلالات عبر الإنصات لكلامها، فیقوم بإفشاء هذه به الشعراء إشارات الآلهة وما توحي 
عالمها برز القول الشعري لشعب من الشعوب ویُ بواسطة المعاني، فینكشف الوجود 

هلیكون بذلك الشاعر هو صوت المقدس في الأرض، والوسیط بین الوجود وشعب، 2التاریخي
في انتمائه، والمستقبل الأحسن الذي اقعه ووطنه، والمصیر المهدد للدزاینعن و المعبّر ا وكذ

ین شاعر ألمانیا، في تشخیصه لهموم شعبه، وسعیه یسعى إلیه، كما كان الحال مع هولدرل
.لتأكید وجودها التاریخي
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:التجربة الجمالیة عند مارتن هیدغر نستنتج ما یليومن خلال بحثنا حول 

ــ تعرّض فكر هیدغر لعدة مؤثرات فكریة ساهمت في بلورة فلسفته الأنطولوجیة، خاصة 1
فلسفته في الفن لتأسیس الل منهما في هَ ویة والفینومینولوجیا الهوسرلیة اللتین نَ النیتشالجمالیة 

لوجودر عن االفن نشاط میتافیزیقي یُعبّ اعتبارهفي لأثر النیتشوياتجلّى والجمال؛ وقد
البدیل الذي یُمكّن من تجاوز أزمة وهو للواقع في حقیقته،اإثباتً ، ویكشف عن عالمه الخاص

ر ظِ نُ أینل، ائالأو لإغریقازمنْ لِ ودْ عَ في ه الحضارة،اللامعنى والقلق الوجودي الذي آلت إلی
فینومینولوجیا هوسرل عتبرا، كما فیزیقيعن التجرید المیتااعیدً بَ ظرة فنان وشاعر، للوجود نَ 

الإیبوخیة و المنهج الأمثل للخوض في غمار البحث الأنطولوجي، خاصة اللحظة القصدیة 
مُتخلّیا عن هیة الكینونة،جه نحو الأشیاء ذاتها، في محاولة للنفاذ لمابالتوّ ساعیهة لمسالمؤسّ 

االأنطولوجیواهریة من النظریة المعرفیة إلىالظالمنعطف الترنسندنتالي الهوسرلي، مُسْتجلِبًا
طعیم للظواهریة الهوسرلیة،بمثابة تالتي اعتبرت التأویلیة ا بفینومینولوجیالهیدغر وقد دعمّ 

الأشیاءاشر نحو الفینومینولوجي المبالقصدفمستتر خلف الظواهر،وصول إلى المعنى اللل
، الأمر الذي نصّب هیدغر مُهندسجهد تأویليیهدف لتحقیق الفهم، وهو ما یقتضي 

.، الذي تأثر به كل من غادامیر وریكور دیریداالهرمینوطیقي للفینومینولوجیاالمنعرج

ذلك الانتقال الموضوعاتي من بأنّه، مكن تعریف المنعرج الذي شهده فكر هیدغرــ یُ 2
تغییر لأرضیة البحث واكتشاف لآلیات ووسائل في قیقة والفن، الأنطولوجیا إلى مجال الح

معرفیة جدیدة، لإستئناف البحث في المشروع الهیدغري الأول والمتعلّق بمعنى الوجود وإنما 
كضرورة لازمة في سیرورته الفكریة، انبثق، وهو الذيا الجماليمن خلال الحقیقة في بعده

تجاوز التقنیة و ع الحكم النازي وتبعاتها، فشل تجربته السیاسیة مخطيسعي لتوتمثلت في ال
الإنسان بقیودها، بالإضافة إلى إكتشاف سبیل كبلّت ي و التي سیطرت على المشهد الأوروب

وقد تجلّى منعرج .ك، وتبیین دور الفن في تحقیق ذلآخر لحل مشكلات الوجود والحضارة
ثات میتافیزیقا مورو من التي اعتبرهاحداثیة،یقا الیطستالاهبنقدآخر في میدان الفن ذاته،

متعة یعیشها المشاهد لإبداع الفنان، وتجربة شعوریةجعلت الأثر الفني عمل منالذات إذ 
نحو ه اتجّهأنّ حین في، ریسا لمركزیة الذات في مجال الفنومصدرا لتجارب جمالیة له، تك

بطاقةمشكلا ینتصب قائما بذاته،الم،انكشاف لعالعمل الفنيأنطولوجیا للفن، جعلت
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مبرزا قیمته التي لا تظهر إلا من خلال إبداعه الأعمال الفنیة التي تجعل عن الفنان تعریفیة
.منه فنان له صیته

وفق في العمل الفني،حدوث للحقیقة التجربة الجمالیة هيــ ینتهي هیدغر إلى أنّ 3
ه، وذلك نتاج الذي تظهر علیه في الأثر الفني بوصفها انفتاح للموجود في وجودالأسلوب

سعیا لهیمنة كل منهما على ،لماهیتهاوالأرض كإخفاءالقائم بین العالم كانفتاحلصراع ا
بإقامة وتظهر الأرض؛ إذ ینفتح العالم على الأرضالآخر، إلاّ أنّ وجودهما رهین بالآخر

أین یحدث التوازن ویستقر ة الموجود من الغیاب إلى الحضور،ستجلاب حقیقلاالعالم،
تأسیس للوجود من خلال الكلمة وذلك الشعرالشكل بعد تجاوز هذا الصراع، كما یُعد 

بفضل سلطة اللغة بوصفها مجال بتسمیة الأشیاء، التي تبرز في هیئتها التي هي علیها،
لانفتاح على الإنسان في تحدید وجوده وانتمائه التاریخي، إذ یعتبرها حامي لإنارة الوجود وا

الكینونة ومسكنها من خلال الكلام الذي یُتكلّم مُحافظا عنها، وذلك بواسطة الكلمة الشعریة 
في فهم جدید متجاوزا البعد المنطقي والأداتي الذي وسمتها به الحداثة التي شوهت جوهر 

انفتاح على الكینونة التاریخیة للدزاین وثقافته في شیاء؛ ومنه فالشعریة اللغة وعلاقتها بالأ
كلمات تؤول إشارات وعلامات الآلهة، وعلاقتها بالمصیر التاریخي لشعب من الشعوب 

یعتبر هیدغر الشاعر الألماني هولدرلین هو شاعر الشعر، الذي أدرك و .بوساطة الشعراء
الوجود، والتعبیر عن الواقع ومصیر الدزاین في ماهیته الحقّة بوصفه میدان لانكشاف

.لیكون الفن والجمال أحد أسالیب حدوث حقیقة الوجود في الجمیل، سیرورته التاریخیة
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:ملخص الدراسة

تشكّل في سیاق محاولته حیثتَهدف هذه الدراسة للتعریف بمفهوم الفن عند هیدغر، 
لإعادة تأسیس میدان الفن والجمال بعیدا عن الطرح الاستیطیقي، في سعیه لتسلیط الضوء 

تصور هذا الأخیر إذعلى المقاربة الأنطولوجیة في الفن والتي تجاهلتها الفلسفة الكلاسیكیة،
جعل العمل الفني فقدالتجربة الجمالیة بوصفها تجربة في الحقیقة تحدث في الشكل الفني؛ 

كما اعتبر الأثر . عبارة عن  إنشاء لعوالم تاریخیة تعبّر عن حقیقة الوجود كانكشاف وتجلّي
الفني عمل قائم بذاته یكشف عن عالمه مُضفیا القیمة للفنان، خلافا للتصور التقلیدي الذي 

ي في فلك جعل منه تمثیلا لقدرات ورغبات الفنان المبدع تماشیا مع مسار التفكیر الغرب
. میتافیزیقا الذات

Study Summary:

This study aims to introduce Heidegger's concept of art, as it was
formed in the context of his attempt to re-establish the field of art
and beauty away from aesthetic proposition, in his quest to shed light
on the ontological approach to art which had been ignored by
classical philosophy, as the latter conceived the aesthetic experience
as an experience in reality occurring in Art form; It made the work of
art a creation of historical worlds that express the reality of existence
as exposure and manifestation. The artistic effect was also
considered a stand-alone work that reveals his world, adding value
to the artist, in contrast to the traditional perception that made it a
representation of the abilities and desires of the creative artist in line
with the path of Western thinking in the astronomy of the
metaphysics of the self.


